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الخيار الصعب
بين دمار دمشق أو بقاء وجيز للأسد

كانون الثانيالكرامة 7العدد 

     سـتكون الشـهور الثلاثة الأولى من السـنة 
الجديدة حاســـمة: فإمّا أن يترتّب حـــلٌ دولي 
توافـق عليـه المعارضـة ويرضـخ لــه النظــام، 
وإمّا أن تدخل سورية دوامة حروب كثيرة في 
إطار حـرب واحــدة: بــين نظام ومعارضة كما 
هي الآن، بــين طوائف ومذاهب، بــين مناطق 
تريد أن تتوضّح ملامح مستقبــــــــــلها (أكراد، 
علويون)، وبــــــين دول تتقــــــاتل بواســــــطة 

السوريين... 
كل ذلك على خلفية السقــــــوط الحــــــتمي 
للنظام، مترافقـــاً بتحــــلّل الدولة وانحــــلال 

الجيش وتمزّقات النسيج الاجتماعي.

تقـرير محققـي الأمم المتحــدة عن المنحــى 
الطائفي المتصاعد للصراع قــــد يكون صدم 
البعض، أو اعتُبر مبـالغاً وغير واعٍ ومتحـسّس 
الطبـــيعة «اللاطائفية» للشـــعب الســــوري، 
بدليل أن خطاب المعارضة ظل وطنياً نظيفاً 
على رغم التحـــريض الذي حـــملته أشــــرطة 
تعمّد «الشبيحـــة» تسريبـــها بــــما فيها من 
إهانــات للرمـــوز الدينيـــة خـــلال تنكيلهـــم 

بمعتقليهم.

غيـر أن «التطييـف» كـان منـذ زمـن مـن أدوات 
النظام لتثبـيت سـيطرته وشحـذ ولاء قـواته 
ذات اللون الطائفي الواحــــــد، كما بــــــرز منذ 
الأيام الأولى للثورة حــــين بـــــدأت التصفيات 
الميدانية للعسـكريين الذين يرفضون إطلاق 

النار على مواطنيهم.

وكما تحـــــــــــوّلت الأزمة إلى «معركة وجود» 
بالنسبـــة إلى علويي النظام فإما أن يبقــــى 
الحــــكم في أيديهم وإما أن يدمروا البـــــلد، 
كذلك وجد الطرف الآخر (تحــــديداً الســـــنّة) 
نفسـه في مواجهة لم يتخيّل أنها سـتضعه 

سريعاً بين خياري الموت والحياة.

الأكيد أن الثورة لم تقــم بــدافعٍ طائفي 
إلا أن مجرد اندلاعها كشـــــف حقيقــــــة 

النظام وطبيعته،
 ولأنه لم يبـالِ بالبحـث عن حـلول وطنية بـل 
 ـ«قـــيادة» حـــلول  اختار القــتل، ولم يهتم بـــ
سياســـية حـــينما ناشـــده ذلك الخارج قبـــل 
الداخل، كما لم يقـــــــــرأ في تهاون المجتمع 
الدولي ســــــــوى أنه ترخيص له بــــــــمواصلة 
التوحّش، فقــد أتيح له أن يســتدرج الثورة إلى 
حـــيث أراد أصلاً: أي من «الســــلمية» البحــــتة 

وطموح الحرية والكرامة إلى «العسكرة» 

إذ بــــلغ درجات القـــــصف الجوي بالبـــــراميل 
والقنابل العنقودية والفوسفورية وصولاً إلى 
صواريخ «ســـــــــكود» مع التلويح بالســـــــــلاح 
الكيماوي، وقد أبلغ الجهات الخارجية - وفقـاً 
لمعلومات جديدة - أنه يمكن أن يســـــتخدم 
الكيماوي فقـط إذا هددت منطقــة الساحــل 
التي يتوقـــــع أن ينكفئ إليها مع من قـــــاتل 

معه.

ويُفهم من ذلك أن «الانكفاء» لن يحصل إلا إذا 
هُزم في دمشـــق، أو إذا عُرضت عليه صفقـــة 
دولية مناسبــــة في شـــــأن «الكيان العلوي» 
على الساحل، ولأنه في الحالين لن يبقـى في 
العاصمة فإنه مصمم على تحقـــــــــــــــــــــيق 

«مكسب» تدميرها.
وترتكز حسابـــاته على أن إفراطه في التدمير 
يراكم مبــررات الانســلاخ عن ســـورية، وهو ما 
بـات الآن «قـضيّته»، بـل حـتى قـضية حــليفيه 

الأخيرين والوحيدين: إيران و «حزب اللـه».

 ـ في غضون ذلك لا تزال المعارضة تطالب بـــــــ
«أسلحـــــــــــــــــة متطوّرة» وعلى رغم الوعود 
المتقـدّمة ليس مؤكداً أن تحـصل قريبـاً على 

ما تحتاجه فعلاً لحسم المعركة.

فالدول المرشحــة لتوفير الســلاح تنطلق من 
كون هذا الخيار الوحيد الناجع، أما الدول التي 
يفترض أن تغطي هذا التسليح - وعلى رأسها 
 ـفخشــــــيت دائماً ضراوة  الولايات المتحـــــدة 
النظام وافتقــاده أي ضوابـــط، إذ لم يســـجّل 
التاريخ مثل هذا التدمير المنهجي لأي بـــلد إلا 

على أيدي غزاة من الخارج.

القســـــرية وطموح اســـــتعادة ســــــورية من 
«احـــــتلالها الداخلي»، وصولاً إلى محــــــاصرة 
المربـــــع الأمني حـــــيث يتمترس النظام في 

دمشق.

٢٠٠٣كان صدّام حسين أعلن مسبقـاً أن حـرب  
ستقــــــف عند أســــــوار بــــــغداد وأن معركة 
العاصمة ستفشـلها، لترفدها بــعدئذ حــرب 
مقــــاومة لطرد الاحـــــتلال الأميركي، لكن ما 
حـصل بــعد سقــوط بــغداد كان حربــاً أهلية 

أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن.
طبعاً ثمة فارق أساسي وكبير في حـال بشـار 
الأسد وهو عدم وجود قـوات احـتلال أجنبـية، 
وحقيقة أنه يواجه شعبـه، لكنه يلعب ورقـة 
«معركة دمشــق» بعقــلية نظيره العراقـــي، 
وتتمحور المخاوف كلها حالياً على احـتمالات 
أن يتوصّل الأســـد إلى إطلاق ســـيناريو حـــرب 

أهلية طائفية.

يجزم جميع الذين يعرفون بشـــار ونظامه أن 
انحســار ســيطرته لم يغيّر شــيئاً من أســـس 
تفكيره، أي أنه سيقاتل حتى النهاية. لكن، أي 
نهاية؟ أصبح الدمار الكبير «مكسباً» بالنسبة 
إليه طالما أنه خسر ورقـة الحسـم العسـكري 

واستحال عليه هزم الشعب - العدو.

برهن ذلك في حلب ويسـتعد لبـرهنته ثانية 
في دمشق. وبإصراره على العنف طوال واحد 
وعشــرين شـــهراً اضطر المعارضة تدريجاً لأن 
تقبـل التحـدي وتحـذو حـذوه، فهو بحــث عن 

المنازلة النارية وحصل عليها.

مــــقـالات

بقلم : عبدالوهاب بدرخان
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وسـواء جاءها الســلاح أم لا تمضي المعارضة 
في معركتها مـن دون تـردد، وأيضـاً مـن دون 

تهوّر.

تؤكد التوقــعات أن كلفة «معركة دمشــق» 
ســـتكون عالية جداً، فالنظام ســـيفعل كل 
شيء ليطيلها بـغية الشـروع في المسـاومة 
ولئلا يخسـرها بــغية الحــفاظ على ما تبقــى 
من ماء الوجه والحـــــــــــــصول على ضمانات 

للطائفة في شأن المستقبل.

وها هو الأخضر الابـراهيمي يأتي إلى دمشــق 
بــراً من لبــنان، وســط أنبــاء عن تأبّطه «حـــلاً» 
مســـــــتمداً من «اتفاق جنيف» وفيه عنوانان 
يتوخيان «التوازن» ظاهرياً لكن أحـــــــــــدهما 

يلغي الآخر:
      نقـــل الســـلطة بـــهدف البـــدء بمرحـــلة 

انتقالية

مغلّفة مع النظام.
لا شــــك في أن غالبـــــية المعارضة تميل إلى 
رفض مطلق لمثل هذا الحـــــــــــــــــــــل، وثمة 
معارضون يميلون إلى أي حل يمكن أن يوقف 
العنـــف ويمنـــع النظـــام مــــن تدميــــر «روح 
دمشق» ومدينتها القديمة معتبـرين أن هذا 

«ثمنٌ أكبر بكثير من ثمن رأس الأسد»،
 لكنهم سيطالبـــون بـــجدول زمني قــــصير 

للانتقال، وبضمانات تتعلق بـ:
     وحدة سورية أرضاً وشعباً

     الحفاظ على الدولة والجيش
     نقـــل كامل لصلاحـــيات الرئيس وبقــــائه 

رمزياً لفترة وجيزة جداً
     تزامن بـــــدء الفترة الانتقــــــالية مع إعادة 

هيكلة نشطة للأجهزة الأمنية.

في المقابل، بالنسبة إلى الأسد، لن يغيّر حـلٌ 
كهذا أي شــيء في المحــصلة النهائية التي 
يســعى إليها، فهو ســيلعب على التفاصيل 
وسـيماطل على طريقـة علي عبـداللـه صالح 
خصوصاً بالنسبة إلى تسليم «سلاح النخبـة» 
ريثما يحـصل على الضمانات لانكفاء ضبـاطه 
إلى منطقـة الساحـل، ومن شبــه المؤكد أنه 
سيشـعل معركة أخرى بـالتكافل والتضامن 

مع إيران و «حزب اللـه».

      بقاء الأسد بعد نقل صلاحياته.
وهذا يعني عملياً تفعيل «ســـــــيناريو فاروق 
 ـقبـل   ـعلى مضض ـ الشـرع» الذي كان ممكناً ـ
سـنة، أي قبـل أن يتضاعف عدد ضحــايا الثورة 
ليقــــارب حــــالياً الخمســـــين ألفاً وقبـــــل أن 
يتضاعف عدد الجرحى والمهجّرين والنازحين 
وقبــــــــل أن تزداد خســــــــائر التدمير أضعافاً 

مضاعفة.

وإذا صحّت الصيغ المتداولة، فإن مجرد إبـــلاغ 
الأســد أن الأميركيين والروس متفقــون على 
بقـائه «موقـتاً»، أو «لثلاثة شــهور» بــعد نقــل 
الصلاحــيات، أو حــتى «نهاية ولايته» منتصف 
٢٠١٤، وطريقـة الإبــلاغ كما تولاها الإبــراهيمي، 
هما وصفة مسـمومة لتأجيج القــتال وإطالة 

الأزمة.

ســيعرف الأســد أن كل تخطيطه كان صائبــاً 
وأنه يســتطيع الانتقــال إلى المرحـــلة التالية 
من التصعيد لدفـع الأميركييـن والـروس إلـى 
كشف ما لديهم في شأن المساومة الكبـرى 
التـي يتأهــب لإدارتهــا متفاوضــاً مــع الخــارج 

ومواصلاً القتل والتدمير في الداخل.

في مثل هذا الســـــياق ســـــتوضع المعارضة 
تحت ضغوط من «الأصدقاء» وسيكون عليها 

بتّ الخيار الصعب والملتبس:
الدمار الكبير أو حل سياسي بمشاركة 

مــــقـالات
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     زارني يوم أمس في المشفى أحد مقدمي 
البــــرامج في إحــــدى القــــنوات التلفزيونية ، 
وطلب مني أن يزور الجرحــــى ويجري معهم 

لقاءات .

وعندما بدأنا في الجولة اقـترح علي أن نهيء 
الجرحــــى لهذا للقــــاء ، فأجبــــته لا حـــــاجة 
فالجرحى أمرُّ عليهم أكثر من مرة في اليوم 

ولا داع لأن يحضّروا .

فأجابــــــني لا... ، نريد أن نظهرهم بــــــمظهر 
الأشداء والأقوياء .

فضحـكت فأحـس بالإحـراج فقــلت له ، بــعد 
الجولة أفسر لك لماذا ضحكت .

وعندما دخلنا أول غرفة وكان فيها أربــــــعة 
جرحى واحد أصيب في الظهر و وأحدث ذلك 

شلل في الطرفين السفليين وكسر في 

الســاعد الأيســـر ، فســـالته ما ذا تريد فقـــال: 
اسقاط النظام وتحرير سورية .

لا ،لا أقـــصد ماذا أنت تريد...؟  فأجاب بــــصوت 
أعلى من المرة الأولى إسقـاط النظام و تحـرير 

سورية .

لا يا أخي أقـــصد من أجل حــــالتك وصحــــتك 
ووضعك في المستقبل .

فأجابني بصوت سـمعه من كان خارج الغرفة 
، إسقاط النظام و تحرير سورية .

وأما الســرير الذي بجانبــه فكان شــاب بــترت 
ساقه تحت الركبـة ، وكانت إجابـته مثل الذي 

قبله .

وعندمــا أنهينــا جولتنــا... نظــرت الــى وجـــه 
ضيفي الذي اختلط فيه تعابير الحزن والفرح .. 

إذا كان هكذا هم شبابنا...
 فالنصر حـليفنا بـاذن اللـه .و ستبــنى ســوريا 

من جديد.

النّصـر حـليفنــا
بقلم : د.جواد أبو حطب 
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نموذج لما قد تكون عليه سورية ما بعد الأسد
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     في منبــــــــج يذهب الاطفال إلى المدارس 
وتتبـضع ربـات العائلات بـينما يعمل الفنانون 
والصحـــــافيون في هدوء من دون خوف من 
الرقابة، فالمدينة الواقعة شمال غربي البـلاد 
باتت تعد نموذجاً لما قـد تكون عليه سـورية 

ما بعد الاسد.

وخلافاً لمدن أخرى في هذه المنطقــــــــــــــة 
الشمالية من سورية، لا تعبأ منبج بالنزاع بـين 
قــــوات الرئيس الســــوري والمعارضة، والذي 
٣٩خلف أكثر من  ألف قتيل وفق منظمة غير 

حكومية.

ويقول سكان المدينة ان جنود النظام رحلوا 
مســـــرعين في تموز (يوليو)، الامر الذي جنّب 
منبج معارك طاحنة كالتي تشـهدها حـلب، 
في حين لا تنشر قوات المعارضة فيها سـوى 

القليل من عناصرها.

وتعيش المدنية بــــمنأى عن ويلات الحـــــرب، 
فقـد أنشـأ مســؤولون مدنيون فيها صحــفاً 
مستقــــلة ونظموا عمليات تنظيف كبــــيرة 
للشـوارع، وطلبـوا من الفنانين رسـم رســوم 
كاريكاتورية محـــــــــــلية وكل ذلك على أمل 

النهوض بالروح الجماعية.

وتخلــى هــؤلاء المناضلــون المدنيـــون عـــن 
عملهم أو الدراســـات التي كانوا يتابـــعونها 
في حـــــلب ودمشــــــق، فهم يعلنون أنهم 
مثقـفون ليسـت لديهم أي رغبـة في القـتال 
ويعتقـــــــــــــــــــــدون أن في إمكانهم الدفع 

بالديمقراطية عبر فنون الشوارع والصحف.

وأوضح فايز أبـــو قتيبـــة مدير «هيئة شبـــاب 
المستقبــل» وهو لا يكل من تكرار أن «هدفنا 
هو مساعدة بلادنا في هذه اللحظة الحـرجة 
على إرشاد الشبـاب نحـو المستقبـل في هذا 

الظرف الذي غابت فيه الحكومة».

وأضـاف أن «النـاس يعملـون، إنهـم ينظفــون 
الرصيف أمام محـــــالهم، إننا نطرح على كل 
من يريد الانضمام إلينا أن يختار مـا الـذي يريـد 

القيام به».

وعلى جدران منبـــــــــــج، تلفت الرســــــــــــوم 
الكاريكاتورية أنظار المارة وتحـــــدث وقــــــعاً 

خاصاً في بلد يشهد نزاعاً شديداً.

كاتب ســـــوري، عن ممثل ترك دراســــــته في 
الولايات المتحـــــــدة لينضم الى مكافحـــــــة 
النظام، لكنه اعتقـــــل في دمشـــــق، وتناول 
سجل وفيات الصحيفة حـياة أحـد المقـاتلين 
المحـليين بـينما انتقـدت الافتتاحــية فصائل 
المعارضة التي تقضي وقتها في التبجح اكثر 
من استهداف الطائرات المقاتلة التي ما زالت 

من حين لآخر تقصف منبج بقنابلها.

وأكد باســل رئيس تحــرير «صوت الحـــرية» انه 
كان يحلم منذ زمن طويل بتأسيس صحـيفة 
مستقـلة، لكن ذلك كان مستحــيلاً في عهد 

النظام.

وقال: «في السابق كانت الصحافة حكراً على 
بـــــــعض المجموعات الدينية وقســــــــم من 
البــرجوازية وبــعض المثقــفين، لكننا تجاوزنا 

ذلك ونقترب من النموذج الديموقراطي».

ويدين رسـم الانتهازيين بـينما يشــجع رســم 
آخر سائقــي الســـيارات على عدم الإفراط في 

استعمال المنبه.

ويمثل رسـم ثالث مسـؤولاً حـكومياً ســميناً، 
وقــد عصبــت عيناه وقــيّد الى كرســـي وهو 
يقول: «الكرسي هو المذنب، لسـت انا»، وذلك 

تنديداً بالفساد وضعف نظام بشار الأسد. 

٢٤وبعد أن درس الترجمة أصبح احـمد ( سـنة) 
راقـصاً في دمشـق وهو الآن من بـين الفنانين 

المساهمين في المشروع.

وروى الشــاب ان «طيلة اربــعين ســنة حـــاول 
نظام (الاســد) قــمعنا، لم نكن نســتطيع ان 
نفعل ما نريد، لم يكن أمامنا سـوى أن ندرس، 
لم يكن هناك عمل ولا مؤسسات، والاقتصاد 
في انهيار، لكننا الآن نبـــــــــــــدي رأينا في كل 

الأمور».

وأضاف «بـــدأنا نرســـم على الجدران وفي 
يوم من الايام فكرت مع بعض اصدقـائي 
ان نؤســـس صحــــيفة، لكن ذلك لم يتم 

بين عشية وضحاها».

غير ان صحيفة «صوت الحرية» بلغت الآن 
عددها السابع، وبين النظام والمعارضة 

اختارت الاسبوعية طريق الوسط.

٢٢وفي عددها في تاريخ  تشـــــرين الاول 
(أكتوبر)، تحدثت «صوت الحرية» عن 

مــــقـالات
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مــــقـالات

« كسوة الشتاءسوريون في ألمانيا يجمعون «

     في مكان ما من هذا العالم الّذي اعتقـدنا 
انّه اصبح قرية صغيرة لا يزال هناك من يموت 

من شدّة البرد.

ثلاثة اطفال ســــــوريين لم يتسّن لهم خلال 
حــياتهم القــصيرة إلا ان يعيشـــوا كضحـــايا 
مرّتين، مرّة اولى بـــــــــــــــفعل الهمجية التي 
يمارســـــها النظام ضد شعبـــــه والتي ترتّب 
٢٫٥عليها وجود ما يقــــــارب  مليون نازح وفق 
تقــدريرات الهلال الأحـــمر، ومرّة ثانية بـــفعل 
الإهمال والتقــصير في مجال الإغاثة حــيث لا 
يمكن لأحد ان يتنصّل من المسـؤولية ما دام 
قـــــادراً على تقـــــديم المســــــاعدة والدعم 

الإنساني.

«اللـه يلعن من كان السبـــب»، يتمتم شـــاب 
ســـوري مقــــيم في المانيا بــــعد أن قــــضى 
الأسبــوعين الأخيرين في توضيب جبـــال من 
الاحذية بغية ارسالها الى النازحين السوريين 

داخل سورية وخارجها.

ومنذ قرابـة شـهرين يعمل شبــاب ســوريون 
في المانيا بشـــــكل دؤوب على ما اطلقـــــوا 
عليه اسـم «مشـروع كســوة شــتاء» بــهدف 
جمع الملابــس والأحــذية وكل ما يســـتلزمه 
الشـــتاء لســـدّ حــــاجة اللاجئين والنازحــــين 
السوريين ممن يبيتون هذه الأيام الباردة في 
خيام لا يمكن ان تقـــــــــــــــيهم أمطار وثلوج 

الشتاء.

ويعتمد الشباب بالدرجة الأولى على جمع ما 
يتّم التبرّع به من ملابـس مسـتعملة على ان 

تكون بحالة جيدة.

ولهذا الغرض تم الاتصال بــــمنظمات الإغاثة 
والمســــــــــــاجد والكنائس، إضافةً الى توزيع 
ملصقــات بــاللغتين الالمانية والعربـــية في 
شــوارع المدن، الأمر الذي أتى أُكله على نحـــو 

لم يتصوّره الشباب أنفسهم.

فتم تأمين أكثر من سـتّين طناً من الملابـس 
والأحـذية والأغطية والأدوية والعاب الأطفال 
توزّعت على أربـعة عشـر مركزاً في المانيا ثمّ 

نُقِلَت الى المستودع الرئيس في مدينة 

«بـعد التدقـيق في جودة الملابـس تم شحـن 
إثنين وعشـــرين طناً حـــتى الآن الى الحــــدود 
الشـــماليّة حــــيث ســــيتم إدخالها بشــــكل 

رئيسي الى النازحين في الداخل.
وللإشــراف على ســـير عمليّة التّســـليم رافق 
الشحـنة أحـد الشبـاب من المانيا ونتطلّع الى 
شحــن الكميّة المتبقــيّة الأسبـــوع المقبـــل، 

٤٠وهي تقارب  طناً».

ويتابـع: «تأمّنت تكلفة الشحـن عبـر الجمعية 
الألمانية - السورية ومن خلال تبرّعات الشباب 
المشـاركين في المشــروع، كما جرت اتصالات 
مع جهات سياسـيّة معارضة، لكن حــتى الآن 
لم نحــصل على شــيء ســـوى الوعود. وعلى 
رغم ذلك ســــــــــــنعمل على أن تصل الكمّية 

المتبقّية الأسبوع المقبل مهما كان الأمر».

والواقــــــــــع أنّ الوضع المأســــــــــوي لملايين 
المشرّدين السوريين يلقـى تعاطفاً كبـيراً من 

جانب الألمان. 

وهؤلاء لا يبــــخلون بـــــما يســـــتطيعونه من 
تقديم المساعدات الانسانية والإغاثيّة غير أن 
هذا الدّعم يأتي غالبــــــاً من أفراد او جمعيات 
خيرية وليس بشـــــــكل رســـــــمي من الدولة 

الألمانية.

ويصّح القـول ان معظم الداعمين أخذ يفصل 
في الآونة الأخيرة بـــــــين الإغاثة الانســــــــانيّة 
والموقـف السياســي، الذي اتخذ أخيراً شــكل 
النأي بـالنفس بــعد تداخل الأمور وتعقــيدها 
بالنسبـــــــة لألمانيا في المســـــــألة السّورية، 
خصوصاً مع دور سلبـــــــي للاعلام صور الثورة 
في الأشهر الأخيرة كحرب أهلية بـين طرفين 

متساويين.

لذا يشعر الناشطون المدنيون في الخارج بـأن 
تقصير المعارضة والمجتمع الدولي في إغاثة 
الشـــــعب الســـــوري يلقــــــي على أكتافهم 

مسؤوليّةً إضافية.

لذا فهم مقـتنعون بــأنّ كل جهدٍ يُبــذل في 
هذا الشـــــــأن - ولو كان ضئيلاً - لا يقّل أهميّةً 
عن القــتال الى جانب الثوار على الأرض ما دام 

يمكنه ان ينقذ أطفالاً جدداً من الموت برداً.

اوبرهاوزن الواقعة غرب البلاد.

وعقــب تأمين الكميّة بـــدأت مرحـــلة أصعب 
تمثّلت بــــترتيب وفحــــص وفرز ما تم جمعه 
لإيصاله بــــأفضل صورة الى النازحـــــين داخل 

الحدود السوريّة واللاجئين خارجها.

وتطلّب هذا الأمر تفرغاً كاملاً من الشبــــــــاب 
الناشــطين الذين تحـــمّلوا العمل في ظروف 
قاسيّة ودرجات حرارة منخفضة أثناء توضّيب 

الأغراض في المستودع.

لكنهم، وعلى رغم ذلك أدركوا منهـم جـيّداً 
ان ما عانوه في الأسابيع الماضية يبقى مزاحاً 
أمام ما يعانيه أشقـــــاؤهم القـــــاطنون في 

العراء منذ أشهرٍ طويلة.

وصاحبـــت العمل في المســــتودع أجواءٌ من 
التسـلية والضحــك أظهرت مواهب شبابــيّة 
في التمثيل والغناء وروحــــــاً من الصداقــــــة 
والمودة فراح الشبـــاب يرتجلون اسكتشـــات 

كوميدية وأغنيات من وحي عملهم.

وتجدر الإشارة الى النقلة النوعية التي أحرزها 
الشبــاب الســـوري المغترب في مجال الإغاثة 
ودعم الثورة اذ انتقـــــل هؤلاء من النشــــــاط 
العفوي والمبــــــــــــــادرات الفردية الى العمل 

الجماعي المنظّم.

ومن الأمثلة الواضحـــــــــــــــــة مثلاً «الجمعية 
الألمانية - الســورية لدعم الحــريات وحقــوق 
الانســـــان» و «تنسيقــــــية الراين - رور» اللتان 
يشــكّل الشبــاب السّوري المقــيم في المانيا 
نواتهما وتقــومان بـــالعديد من النشـــاطات 
والفعّاليات الداعمة للثورة، آخرها مشــــــروع 

كسوة الشتاء المذكور.

ولا ريـــب فـــي أنّ كــــل مــــن يملــــك اتصــــالا 
بالســــــــــــــوريين في الداخل واللاجئين على 
الحــدود يدرك تماماً الأهميّة البـــالغة للعمل 
الإغاثي والإنسـاني في الوقـت الحـاضر، والذي 
يعتبــر أولويّة خصوصاً بــعد ســـماع قـــصص 
مرعبــة عن الأحــوال المزرية للاجئين. ويقــول 
فادي وهو أحــــد المشــــرفين على مشــــروع 

«كسوة الشتاء»:
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     رئيس نحـــــــيل صغير الحـــــــجم، متهدل 
الكتفين بـلا طاقـة، يأكل لحـم الأطفال على 
فطوره، ضعيف بــــــلا إرادة، لا يؤمن بـــــــاللـه، 

معزول عن الواقع، ينتظر مصيره المحتوم

"حـــــــــــين توجهت إلى هناك لم أتصور أنني 
ذاهبــة للقـــاء دكتاتور دموي، كان لدي ربـــع 
ســـاعة لحـــديث ثنائي مع بشـــار الأســـد في 
مكتب مستقل، وتبـين حـين رأيته بـأم عيني 
أنه أصغر حــجماً بـــكثير مما تصورت ونحـــيل 
جداً.. وهو يســير متهدل الكتفين، قـــالوا لي 
إنه نحـــل كثيراً في الأشـــهر الســـتة الأخيرة.. 
عند الأســــد ليس هناك أية طاقـــــة من تلك 
التي يملكها دكتاتور أو زعيم، وطبـــــــعاً هو 
شــخص لا يعطي انطبــاعاً بـــأنه يتناول على 
فطوره لحـم الأطفال، يخيل إلي إنها مأســاة 

كبيرة جداً لرجل ضعيف”

 هذه هي الانطبــــاعات التي خرجت بــــها 
الصحفية سوفيكو شيفرنادزه حـفيدة 

رئيـــــس جورجيـــــا المخلــــــوع إدوارد 
شيفرنادزه بعد الإقامة في دمشـق 

أربـعة أيام قابــلت خلالها الأســد، 
وكانــت آخـــر مـــن يجـــري مـــع 
مقابــلة بـــثتها قـــناة روســـيا 

اليوم.

 ســــوفيكو تحـــــدثت عن 
"أسرار ما قبـل المقابـلة 
مع الأسد" لبرنامج  "بأم 
عيني" الذي تقــــــــــدمه 
الصحــــــــــــــــــفية أولغا 
بيتشــــــــكوفا في راديو 

"صدى موسـكو" وقـالت ردا على ســؤال فيما 
إذا كانت أيام الأســد بــاتت معدودة: "الأســـد 
يدرك تماماً أنّه يواجه مصيـره، فهـو كمريـض 
الســـــرطان، إما ينتصر على مرضه أو يموت. لا 

خيار ثالث".

هذه التفاصيل التي نشــرتها مجلة الدوحــة 
الثقــافية تتطرق إلى الجوانب النفســية عند 
بشــــــار الأســــــد وتكشـــــــف عن جوانب من 
شـــخصيته تســــلط الضوء على رئيس نظام 
يواصل القــــــــتل منذ عامين ويعتقــــــــد أنه 
سينتصر، لكن أخطر ما رسمته سـوفيكو عن 

الأسد هو "الشخصية المسلوبة”

وتقـــول:"لدي إحســـاس خاص بـــأنه لم يكن 
لديه خيار منذ البداية في أن يصير رئيساً أو أن 
يبقـــــى طبيبــــــاً، كما لا خيار لديه الآن في أن 
يبقـــى أو يرحـــل.. بــــل أظن أنه حــــتى لو أراد 

الرحيل فلا يستطيع.. هناك من يقول بأنه 

أنفســــــهم خارج إرادتهم في هذا الواقـــــــع 
الكابوسـي. وبــصرف النظر عن إرادتهم فهم 
يعيشــون هنا ويموتون هنا، ولا مفر لهم إلى 
أي مكان. وهم ليســـوا واحـــداً أو اثنين، إنهم 
أمة كاملة، شــــــعب كامل، وهذا ما ترك لدي 
انطبــاعاً يصعب وصفه. كم أنا آســفة لحـــال 
الشعب السوري. شعب جميل جداً. هم أناس 
مرحون ومحبون للحـياة. أناس يعيشـون في 
قـلب هذا الكابـوس بـكرامة وإبــاء. الأمر الذي 
يدفعك إلى مزيد من الأسف... إنهم يحاولون 
عيش الحــياة بــصورة طبــيعية في الحـــدود 

الممكنة. مع أن ذلك أمر صعب التحقيق..

 ما أدهشـــــني أكثر من أي شــــــيء آخر هو أن 
الســـــــــــــوريين ناس رائعون.. متعلمون جداً، 
رقيقـون، لطيفون، ومســالمون للغاية، وهم 
بــــالمطلق ليســــوا أصوليين ولا متعصبــــين 
للإسلام. وهم بشـر اعتادوا على العيش على 
اختلافاتهم الدينية جنبـاً إلى جنب... ســورية 
عموماً ليســـت بـــلداً للأصولية.. والســـوريون 
شعب محب جداً للحياة.. وهم 
يعيشــون هذا الكابـــوس الذي 
لم يختاروه من حـــيث المبــــدأ 
ويتابعون حياتهم كأن شيئاً لا 
يحدث.. تنظرين إلى هذه الحال 
فتحــــدث لديك هزة معرفية.. 

يصعب فهم ذلك...

 هذه هي الكلمات التي قــــــــالتها 
الصحفية سوفيكو شيفرنادزه، وهي 
لم تذهب إلى الأسد كعدو، بـل قابـلته 
من منطلق محـــايد لا علاقـــة لها بــــما 
يجري في ســـــــــــــــــــوريا، لكنها خرجت 
بــــخلاصات خطيرة لأنها اســـــتطاعت أن 
تخترق شخصية بشار الأسـد حـتى الأعماق 
نفســـيا وروحـــيا وســـلوكيا فخلصت إلى 

نتائج أكثر فتكا من الأسلحة..

رئيس نحـيل صغير الحـجم، متهدل الكتفين 
بــلا طاقــة، يأكل لحــم الأطفال على فطوره، 
ضعيف بـــلا إرادة، لا يؤمن بــــاللـه، معزول عن 
الواقع، ينتظر مصيره المحتوم" .. إنه وصفة لا 
تقــود إلا إلى الهروب أو الانتحـــار عندما يواجه 
الحقيقــة، ويجد الثوار يدكون بـــاب مكتبـــه.. 
فبشــار الأســد ينتظر نهايته المحــتومة مثل 

كل دكتاتور دموي أولغ في دماء الأبرياء.

حــــاول عدة مرات أن يترك لكن محــــيطه لم 
يســــــــمح له"، وتضيف:" مســـــــــتوى اهتمام 
محيطه بتأمين راحته مذهل، فهم يفعلون 
كل شـيء من أجل أن لا يقـلق ويكون شـعوره 
طيبـــــــاً"، وهذا يعني أن الأســـــــد معزول عن 
الواقع ولا يشاهد أو يسمع إلا ما يسـره فقـط ، 
وتتابـع "لا أسـتطيع تصور كيف يمكن للأســد 

أن ينتصر، فليس لديه أنصار..

الواقع على الشـكل التالي: لدى الأسـد جيش 
ولكن، لا يمكن القــــــــــول إنه جيش لا ينضب، 
فلديه عدد محــــــدود من الجنود. ومن جهة 
أخرى هناك كثير من المتمردين وتمويل كبير 

جداً" وتنتهي إلى النتيجة التالية: " ســـــــــيجرّ 
عائلته إلى الموت معه".

 ثم تتطرق الصحـــــفية الجورجية إلى الجانب 
الإيماني عند زعيم النظام البــعثي وتقـــول:" 
ســــألت الأســــد هل يؤمن بــــاللـه؟ وهل هو 
شــخص متدين؟ فقــال لي: أنا لســت متديناً، 
وأنا أؤمن بــالعلم، مع أنني أفهم أن العلم لا 
يتضـــارب مـــع الإيمـــان، وأن كثيريــــن ممــــن 
يمارسون العلم يؤمنون بـوجود اللـه.. وتابـع: 
ولكنني أظن أنّه ليس أمراً حــــــــتمياً أن تؤمن 
بـاللـه لكي تتمتع بـأخلاق فاضلة. بـل أظن إما 

يكون عندك إنسانية أو لا يكون".

 وعما إذا كانت تشعر بالأسف عليه قالت:"بـل 
أشـــعر بالأســــف على الســــوريين، فأنا للمرة 
الأولى أنظر إلى الحـــرب وإلى العجز البشــــري 
أمام ظروف الحياة.. أشعر بأسف غير معقول 

على حال أولئك الناس الذين وجدوا 

مــــقـالات

جريدة الكرامة | خاص

انتحـــــار بشـــار الأســـد
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مــــقـالات

     صابـــون حــــلب المعروف عالمياً بــــمزاياه 
المرطبــــة والمســــكنة، لا يجد سبـــــيله إلى 
التصدير راهناً بسبـب النزاع الدائر في سـورية، 
ما حـــــمل جوان ســـــيمو، المنتج الكردي في 
عفرين شمال شرقي البلاد، إلى خفض إنتاجه 

أكثر فأكثر.

١٨٥٠في المصنع العائلي الذي أســــــــس عام  
على تلال المنطقـــــــة الكردية التي تغطيها 
٣٣أشـجار الزيتون، يخزن جوان سـيمو ( ســنة) 
الصابــــــــون المعد للتصدير في صناديق في 

عنبر سقفه من الصفيح وجدرانه إسمنتية.

ويقـول: «لن نصنع الصابــون على الأرجح هذه 
الســــــــــنة. فمخزوننا يزداد أكثر فأكثر، فيما 
غالبــية متاجر حــلب أقــفلت أبوابــها. وطرق 
التصدير إلى الخارج وخصوصاً شـــــمال العراق 

(الكردي) وفرنسا مقطوعة».

هناك نوعان من هذا الصابــــون المصنوع من 
زيت الزيتون وزيت شـــــجر الغار وكاربــــــونات 
الصوديـــوم. النوعيـــة الأفضـــل هـــي التــــي 
تتطلب كمية أكبـــــر من زيت الغار، وتخصَص 
للتصدير، أما النوعية الأدنى والأقـــــــــــل ثمناً 

فتنقل في زمن السلم براً إلى حلب.

وتشـــهد حـــلب، ثانية مدن ســـورية، معارك 
شرســــة منذ أكثر من أربـــــع شـــــهور بـــــين 
المعارضين المسلحــــــــــــــين المنضوين في 

«الجيش السوري الحر» والقوات الحكومية. 

ويشـرح سـيمو: «لكي نسـلم البــضاعة، علينا 
أن نســــلك طرقــــاً فرعية، ونتجنب محـــــاور 
الطرق الرئيســــــــــــــية لكي لا نتعرض لخطر 
القـــــصف.  إلا أن الكثير من زبــــــائننا فروا من 

حلب».

وهو أيضاً هجر منزله في حــــــــــلب المتاخم 
لحــــــــي صلاح الدين «عندما دخلت رصاصات 
غرفة الجلوس ومرت مدرعات تحـــــت نوافذ 

منزلي»، على ما يقول.

وانتقـــــــل إلى مزرعة العائلة في منطقـــــــة 
٣٦٠عفرين الكردية التي تضم  بــــلدة، ولا تزال 

حــتى الآن تحــافظ على حـــيادها نسبـــياً في 
النزاع السوري.

وللتصدير إلى الخارج، كان الصابون ينقـل عبـر 
حلب براً إلى مرفأ اللاذقية، ومن ثم على متن 
ســــــفن شحــــــن إلى مرســــــيليا ومنها في 

شاحنات إلى باريس.
حــتى الآن تحــافظ على حـــيادها نسبـــياً في 

النزاع السوري.

وللتصدير إلى الخارج، كان الصابون ينقـل عبـر 
حلب براً إلى مرفأ اللاذقية، ومن ثم على متن 
ســــــفن شحــــــن إلى مرســــــيليا ومنها في 

شاحنات إلى باريس.

وتقع مدينة اللاذقية ذات المرفأ المطل على 
البحـــر المتوســـط في منطقــــة تتمتع فيها 
الطائفة العلويـة، التـي ينتمـي إليهـا الرئيـس 

السوري بشار الأسد، بحضور كبير.

أما المشــــــكلة الثانية التي يواجهها منتجو 
١٥الصابــــــــــون في عفرين (عددهم  منتجاً)، 
فهي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الأولية. 

فزيت الزيتون الذي يســــــــــتخدم في مصنع 
سـيمو ينتج محـلياً في حقـول تضم عشــرات 
آلاف الأشـــــــــجار، خلافاً للغار وكاربــــــــــونات 

الصوديوم. 

ويقول سيمو: «حـتى لو تمكنت من الحـصول 
على زيت الغـار مـن أنطاكيـة فـي تركيـا، فـإن 

السعر تضاعف في غضون سنة».

ومع حلول تشرين الأول (أكتوبـر) الماضي ، ما 
زال الزيتون على أغصان الشجر ينضج. وعملية 
الإنتاج بـــرمتها تســـتغرق أربـــعة أشــــهر من 
القــطاف إلى الســلعة النهائية.  ويحــتاج إلى 

خمسة أو ستة أشخاص. 

ومن ثم تســتمر عملية صنع الصابــون حــتى 
شباط (فبراير) المقبل في مصهر كبير بعد 

عمليات عصر كثيرة وخلط المواد، قبــــــــل أن 
يقطع المعجون إلى ألواح صابون.

صابون حلب الشهير حبيس صناديق الانتظار

لاحــــظت من خلال مواقـــــع التواصل 
الإجتماعي انتشـــــــار ظاهرة (التطرف 
العلماني) كنقيض لما يعرف بـظاهرة 

التطرف الإسلامي.

فإن كان التطرف الإســــلامي ناتجاً عن 
جهل بــــتعاليم ديننا الحـــــنيف الذي 
يدعو إلى الاعتدال والوسطية واحترام 
حقــوق الآخرين، فمالذي يبــرر التطرف 

العلماني؟؟

تتمثل هذه الظاهرة بــــــرفض الأفكار 
المخالفة وشــن حـــملات من الشـــتم 
والانتقـاص من فهم وثقــافة الآخرين 

(وخصوصاً الإسلاميين).

إن الدعوات للإقــــصاء وعدم احــــترام 
حـــــــــــــــــرية الآخرين في اختيار الفكر 
المناســــــب أمر مرفوض، وللأســـــــف، 
وبـــرغم تضحـــياتهم في هذه الثورة 
فإن المتطرفين العلمانيين يشـكلون 
خطراً على الثورة أكبر بـكثير من خطر 
المتطرفين الإســـلاميين، بــــل حــــتى 
أنهم أخطر من شبيحـــــــــــــة النظام 

أنفسهم.

وجهــة نَظَـــر...!

هل توافق الكاتب في هذه الوِجهة؟

عبر عن رأيك، شارك في وجهة نظرك
تواصل مع الكاتب، أبدِ مقترحاتك

alkarameh-sharek@hotmail.com

بقلم: أبو حمزة
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بموازاة الثورة السـورية و الثورات الشعبـية     
في الدول العربـــــــــــــية، ثمة ثورة هادئة في 
الأراضي الكردية في تركيا، وســـورية والعراق 
وإيران. في الواقــــــــــــــع، كانت ثورات العالم 
العربــــــي عاملاً محــــــفزا لما كان يختمر في 

الأراضي الكردية منذ عقدين من الزمن.

هناك بــعض أوجه التشابـــه والاختلاف بـــين 
الثورات العربية والكردية. في الحالة العربـية 
نحـــن نتحـــدث عن دول، بــــينما في الحــــالة 
الكردية، نحن نتحـدث عن كيان قـوي قـوامه 
٣٠ مليون كردي من دون دولة، بـــــــل مجتمع 
متقلب من الناحية السياسية. لكن في كلتا 
الحــــالتين، العرب والأكراد كســـــروا حـــــاجز 
الخوف، وكان لهذا الأمر دور مهـم فـي تطـور 
الحركات الشعبـية، وفي كلتا الحـالتين، ادت 
سـلطة الشــعب دوراً حاســما. كما أســهمت 
وســائل الإعلام الجديدة اســهاما كبـــيرا في 

تحقيق النجاح في الحالتين على حد سواء.

وبـــالمثل، كما في العالم العربـــي، فان لدى 
الاكراد، أيضا، جيلا جديدا، يمكن ان يســــــــمى 
"جيل مستقــــــيم" اســـــــتعاد صوت الأكراد، 
وحقــق رؤية واضحــة للقـــضية الكردية على 
الساحــــة الدولية. ومن المؤكد ان الصحــــوة 
العربــية كانت مصدر الهام في بــعض أجزاء 
من كردستان، بيد أن الناحية العملية اتخذت 

اتجاهات مختلفة تماما.

في الواقــع، ســـاعد ذلك التوقـــيت المتوازي 
على تمويه الخلافات العميقـة بــين الثورتين 
العربـية والكردية. ففي حـين تحـدت الثورات 
العربـية أنظمة الحـكم، شـكل الاكراد تحـديا 
لوحـــــــــــدة التراب والهوية الوطنية للدولة. 
ويعتبـر هذا صحيحـا وخصوصاً بالنسبــة إلى 
الأكراد في العراق ولكن أصبـــــــح الأمر كذلك 
شيئا فشيئا لدى الأكراد في سورية، وبـدرجة 

أقل في تركيا وإيران كذلك.

إن السبــب الرئيســـي لهذا التطور يكمن في 
إفلاس مفهوم الدولة. فالدولة القــــــــومية 
بالنسبــــة إلى الاكراد تعني طمس هويتهم 
وحقوقهم السياسية خلال الجزء الأكبـر من 
القــــــرن العشـــــــرين، ومن ثم كان رد الفعل 
عنيفـا. كمـا ان اضعـاف الدولــة إزاء المجتمــع 
كما حدث في معظم بـلدان المنطقـة لعب 

أيضا دورا في صالح الأكراد.

٢٠٠٣الكوارث للأكراد، فان حـــــــــــــــــــــرب عام  
٢٠١٢والاضطرابات عامي  -  فتحت امامهم  ٢٠١١
آفاقا جديدة. كما أن صورة التخلف والسلبـية 
واللامبــالاة التي التصقــت بـــهم خلال أجيال 
أفسحــــــت المجال لتحــــــل محــــــلها صورة 

يكتنفها الحزم والحنكة.

ورغم حقيقـة وجود الأكراد في أربـعة بــلدان 
مختلفة، هناك تأثير معد وتأثير متبـــــــــــادل 
وتفاعل بــينهم في تلك الدول الأربــع، فقـــد 
اكتسبـت الحـركة العابــرة للحــدود الوطنية 
زخما كبـــــيراً بــــــفضل التغيرات الجغرافية - 
السياســـــــية في المنطقـــــــة، وتأكيد الذات 
بشــــكل أكبــــر لدى الأكراد، والدور الحاســــم 
للشـــتات، ووســـائل الإعلام الجديدة، والأهم 
من ذلك، الدولة الفعلية، أي حـكومة "اقـليم 
كردســــتان" التي اصبحـــــت نموذجا جاذبـــــا 

لجميع الأكراد.

الواقـع ان مفهوم كردسـتان خضع لتحـولات 
مهمة فبــــــينما في الماضي كانت الحــــــالة 
المحـــلية لكل جزء هي الأمر الســـائد، أما الآن 
فان"كردســـتان الكبـــرى". أصبحـــت جزءا من 
الخطاب الكردي الجديد. بالنسبـــة إلى الجيل 
الجديد لم يعد المركز هو الدولة، بــــــــــــــــــل 
كردســــــتان الكبــــــرى". ويتضح هذا في تلك 
المصطلحات التي تشـير إلى مجتمعات ليس 
وفقـا لدولها، بـل وفقـا لأجزائها ضمن وحـدة 
كردستانية. وهكذا، نجد ان الشمال يشير الى 
كردستان تركيا والجنوب يشير إلى كردستان 
العراق والشـــــــرق كردســــــــتان إيران والغرب 

كردستان سورية.

بــعد هذه النظرة العامة، أود أن ننظر بـــايجاز 
في كل من المناطق الكردية بشكل منفصل 

إن الانعكاسات على الحكومة الكردية 

ثمة أيضا فرق كبيرة آخر بين الحالتين العربية 
والكردية، وهو أن الثورات في الدول العربـــية 
عززت الاتجاهات الإســـــــــلامية في المجتمع، 
ومنحـت الشـرعية للإسـلام السياســي حــتى 
في الدول العلمانية مثل تونس، بــــــينما في 
الحــــــالة الكردية لم تكتســـــــب الحـــــــركة 
الإسلامية أرضية أخلاقـية وسياسـية، بـل بـدلا 
من ذلك، ظهرت النزعات القـــــــــومية الإثنية 

اليوم.

يمكن تفسـير هذا الاختلاف من خلال حقيقـة 
معروفة جيداً بـــأن الاســـلام السياســـي عند 
الأكراد لم يضرب جذورا عميقة. وخير ما يدلل 
على هذه الظاهرة نتائج الانتخابــــــــــــــــــــات 
٢٠٠٩الديمقـــراطية التي أجريت في يوليو  في 
حكومة اقليم كردسـتان في العراق التي لم 
يفز فيها الحزبــــان الاســــلاميان معا ســـــوى 
١١بتســـــعة مقــــــاعد من أصل  مقــــــعداً في 

البرلمان.

على صعيد آخر، بــــــــــــــــينما أخرجت الثورات 
العربـية الى السـطح انشقاقـات وانقســامات 
المجتمعات العربية، نرى في الحـالة الكردية، 
اتجاها معاكسـا حــيث الوحــدة أكبــر وأهم. 
ولذلك، فإذا شـهدت بــداية القــرن العشــرين 
تقســيم الأكراد بــين أربـــع دول، تم الحـــفاظ 
بعدها على العلاقـات بـين مختلف الطوائف، 
فإن بداية القرن الحـادي والعشـرين ولا سـيما 

الثورات الأخيرة قد قربت فيما بينها أكثر.

علاوة على ذلك، فقـــد فتحــــت الطريق أمام 
بعض المناصرين للقضية الكردية، للتخفيف 
نوعــا مــا مــن النزعــات المزمنــة الــى النزعــة 
القبـلية والحـروب الداخلية والتحــزب. عموماً 
في الوقـــــــــــت الذي لم تجلب الحـــــــــــروب 

والاضطرابات في القرن العشرين سوى 

مــــقـالات
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مــــقـالات

الاقــــــليمية هائلة، رغم انه ليس هناك ثورة 
على غرار ثورات الدول العربــــــية. فالتطورات 
الأخيرة في منطقــة الشــرق الأوســـط رفعت 
الحــــــكومة الكردية الاقــــــليمية الى مكانة 
الزعيم الفعلي للأجزاء الأخرى من كردستان. 
والدور المحوري لاقـليم كردسـتان واضح في 
المؤتمرات التي يشـــــــــــارك فيها الأكراد من 
جميع أجزاء كردســـــــتان وفي العالم أجمع، 
وفي الاســــاس، يوفر للجماعات السياســــية 
وللفارين من الأكراد ملجأ وملاذا آمنـا، وأخيـرا 
أصبح الاقـليم قبـلة الأحـزاب السياسـية التي 

تأتي لدعم أو استشارة أو وساطة.

حقيقـــة أن اقــــليم كردســــتان مازال جزيرة 
الاستقرار والرخاء وهذا اكسب الاقليم مزيدا 
من الشـــرعية في العالم، وخصوصا في ظل 
حـــالة عدم الاستقـــرار في العراق والتغيرات 
الهيكلية في المنطقــــــــــة، كل هذا زاد في 
قـــدرة كردســـتان على المناورة السياســــية 
تجاه جيرانها، وشـــــــــــــد من عضدها في ما 

يتعلق ببغداد.

الثورة الحقيقــــــية جرت في أوســــــاط"أكراد 
ســورية" الذين كانوا في الآونة الأخيرة اقــلية 
صامتة، منعزلة عن بقية العالم. وكان يشك 
الكثير من المحـــــللين في ان هذا  المجتمع، 
المجزأ سياســـــيا وجغرافيا، والذي يفتقـــــر - 
علاوة على ذلك - الى هدية الطبــــــــيعة من 
جبــال منيعة اســتمتعت بــها الاجزاء الأخرى 
من كردستان، يمكنه في الواقع حشد القوة 
اللازمة لممارســة أي دور مهم على الساحــة 

الكردية.

ثم حـدث ما لا يصدق. ضمن فترة قـصيرة من 
الوقـــــت تحـــــول أكراد ســـــورية إلى لاعب لا 
يســتهان بــه كيف حـــصل هذا؟ حقيقـــة أن 
أكراد ســورية يقــيمون في محـــيط جغرافي 
وسياسـي فقـط سـاعدتهم على اتخاذ زمام 
المبـادرة، بـعيداً عن عيون الحـكومة وأحـزاب 

المعارضة الأخرى.

إن كفاح نظام الأسد من أجل البقاء على قيد 
الحياة اجبـره على غض الطرف عما يجري من 
تطورات في المنطقـة الكردية، بـل انه حـاول 
كسب الأكراد وتحويلهم إلى حليف نوعا ما 

طريقـــــــة غاندي بقـــــــيادة حــــــــزب العمال 
الكردسـتاني وحــزب الســلام والديمقــراطية 
بأشـــــــــكال مختلفة شـــــــــملت التظاهرات 
واعتصام أمهات اختفى اولادهن، واقــــــــامة 
صلاة الجمعة بـــاللغة الكردية في الشــــوارع، 
ومقـــاطعة جلســــات البــــرلمان ومســــاجد 
الحـكومة، وكان آخر تحـرك لهم، الاضراب عن 

الطعام من قبل مئات السجناء من الأكراد.

 كل ذلك شـكل تحــديا خطيرا أمام حــكومة 
حــــزب العدالة والتنمية التي وعدت المرة تلو 
الأخرى بـالتوصل الى حـل ســلمي للمشــكلة. 
ومن المفارقـات أنه في ظل حــكومات حــزب 
العدالة والتنمية أمســـــــت قــــــــضية الأكراد 
مســألة متعددة الأبــعاد زاخرة بالمفارقـــات، 

وأكثر تعقيداً بكثير من أي وقت مضى.
 

في ما يتعلق بــالأكراد في إيران، يبــدو كما لو 
أن الاضطرابات في المنطقة قد تجاوزتهم.

في الواقــــــع، منذ أن قـــــــمعت بوحشـــــــية 
انتفاضتهم خلال الســـــنوات الأولى لقـــــيام 
) اســـتمر  - ١٩٨٣"الجمهورية الإســـلامية" ( ١٩٧٩
أكراد إيران في معارضة الأنظمة الإيرانيـة فـي 
فترات مختلفة، مع الاختلاف في قـــــوة هذه 

المعارضة.

ورغم أنهم ظهروا كما لو أنهم كانوا نائمين 
سياســــيا في الســــنوات القـــــليلة الماضية، 
فانهم يتمتعون بالقــــدرة على أن يصبحــــوا 
محـرك التغيرات العميقــة في ايران نفســها، 
كما هو الحـــــال في المناطق الكردية الأخرى 

أنهم ينتظرون فقط الشرارة الأولى.

خلاصة القــــول، قــــد تكون الســــنوات المئة 
الماضية هي الأســـــــــــوأ في تاريخ الأكراد، لما 
اكتنفها من انقســــــام بــــــين دول مختلفة، 
وحملات دمج واستيعاب وحتى إبادة جماعية 
ولكن القـرن الحـادي والعشـرين يبشــر بــأمور 
جديدة أفضل فقـد اســتعاد الأكراد صوتهم، 
وهو يتهم ورؤيتهم في العالـم عـلاوة علـى 
ذلك، فإن الاضطرابــــات في العالم العربـــــي 
رفعتهم إلى مســـــــــــــــتوى لاعب مهم في 
المنطقـة قــادر على إعادة تشــكيل الخريطة 
الجغرافية الاسـتراتيجية لهذه المنطقـة وإذا 
أضفنا الى هذا أنه في القــــــــــرن الحــــــــــادي 
والشــعرين فقــدت البقـــرات المقدســـة في 
الدول القومية بعض قدسـيتها، لذا فان لدى 
الاكراد بــعض الأمل لكي يتفاءلوا بمستقبــل 

أفضل.

ضـد الاطـراف الأخـرى فـي المعارضـة. كذلــك، 
فان العلاقـــات الوثيقـــة بـــين حـــزب العمال 
الكردســـــــتاني التركي وحـــــــزب الاتحــــــــاد 
الديمقـراطي السـوري أفســد العلاقــات بــين 
دمشــق وأنقــرة، ودفع دمشــق لتوظيف كل 
من حزب العمال الكردسـتاني وحـزب الاتحـاد 
الديمقـــراطي ضد تركيا حـــليفتها لفترة لم 
تدم طويلا. ومع ذلك، كان الوقــود الرئيســي 
للحـــركة الكردية معاناتهم لســــنوات جراء 
التمثيل والاســـــــــــتيعاب والتعريب وطمس 

الهوية الكردية، بالمعنى المزدوج للكلمة.

 التطورات الأخيرة في أوســـاط أكراد ســــورية 
كان لها أثر فوري في حـــــــــكومة اقـــــــــليم 
كردستان، ولا سيما بشأن الأكراد في تركيا. اذ 
ان حقيقـة تمكن أكراد سـورية من الســيطرة 
على قـرى وبـلدات كردية في شــمال ســورية 
فتح أمام اقــليم كردســتان أفقـــا جديدا لم 
يحلم بـه من قبـل، وهو امكانية الوصول إلى 
البحر الأبيض المتوسط عبر كردسـتان سـورية 
فبالنسبة الى منطقة غير ساحلية، يمكن ان 

يكون ذلك خطوة مهمة نحو الاستقلال.

كذلك الأمر بالنسبــــة إلى أكراد تركيا، فان أثر 
"الربـيع العربـي" المعدي، لا سـيما في سـورية، 
كان كبيراً وحاسما، فقد تأثر الأكراد في تركيا 

على ثلاثة مستويات مختلفة. 

أولا، الحملة القـوية التي قـادها حـزب العدالة 
والتنمية ضد الأســـــــــــــــد ودعمه للمعارضة 
الســــــورية دفعت الأســــــد الى تجديد دعمه 

لحزب العمال الكردستاني في مقابل ذلك. 

ثانيا، دعم موقــــــــف أكراد ســــــــورية نتيجة 
اســتيلائهم على مناطق كردية في ســـورية 
ومطالبــتهم بــنظام اتحــادي اصبــح مصدرا 

للتقليد والمحاكاة بالنسبة لأكراد تركيا.

ثالثا، اصبحـت الحـدود بـين أكراد تركيا وأكراد 
سورية يسـهل اختراقـها، وهذا يعزز التأثيرات 

العابرة للحدود بين هذين المجتمعين.

كما ان أهم تطور للأحـــداث بــــين الأكراد في 
تركيا هو ترســيخ حــركتهم بـــين جناحـــين: 

عسكري وسياسي شعبي.

منذ الاستيلاء على المنطقة الكردية سـورية، 
صعد حزب العمال الكردستاني الى حد كبـير 
هجماته ضد أهداف تركية. وفي الوقـــــــــــت 

نفسه، تم تعزيز المقاومة الشعبية على 
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كانون الثانيالكرامة 7العدد 

     هدف الاســـــــــتراتيجية الرئيســـــــــية فى 
مواجهة انظمة الحـــــــــــــكم الديكتاتورى لا 
يتوقـــــــف ببســـــــاطة عند القــــــــضاء على 
الديكتاتورية ولكن يســـتمر حـــتى يتم وضع 
نظام ديمقـــــــــراطى ويجعل من نشـــــــــوء 

ديكتاتورية جديدة أمرا مستحيلا.

     يجب تغيير موازيين القــــوى حـــــتى نمنع 
الحـــــكام الجدد إن ارادوا ان يكونوا حـــــكاما 
ديكتاتوريين كأســلافهم وبـــالتالي يجب ان 
نرفض أي "ثورة داخل القصر" أو أى انقـلاب ضد 
الحـــــــكم وذلك عن طريق تطوير قـــــــدرات 

النضال اللاعنيف.

     تســـــــــــــــخير الرأى العام العالمى كتتمة 
متواضعة ضد أنظمة الحــــكم الديكتاتورية 

بناءاً على أسس انسانية أو أخلاقية أو دينية.

     بـــــــذل الجهود من أجل الحـــــــصول على 
عقوبـات دبلوماسـية وسياسـية وإقـتصادية 
تفرضها الحـــــــــكومات والمنظمات الدولية 

على انظمة الحكم الديكتاتورى .

     تقــديم الدعم المالى والإعلامى مباشــرة 
إلى القوى الديمقراطية.

     عند التخطيط للاســــتراتيجية الرئيســــية 
يجب الاجابة على هذه الاسئلة:

     ماهى أفضل طريقـــــة للبــــــدء فى نضال 
طويل الأمد؟

     كيف يسـتطيع الشـعب أن يحشــد الثقــة 
الكافية بـالنفس والقـوة لكى يتحـدى نظام 
الحكم الديكتاتورى ولو بشـكل محـدود فى 

البداية؟

     كيف يمكن زيادة قـــــــــدرة المواطن على 
تطبـيق اللاتعاون والتحــدى مع مرور الوقــت 

والخبرة المكتسبة؟

     ماهى أهداف سلســـــــلة من الحـــــــملات 
المحدودة لاستعادة السيطرة الديمقـراطية 

على المجتمع والتضييق على الديكتاتورية؟

     ماهي مؤسســـــــات المجتمع التي يمكن 
اســـــــــتعادتها من ســـــــــيطرة الحـــــــــكام 
الديكتاتوريين أو ماهي المؤسســــــات اللازم 

انشاؤها لتلبية احتياجات الديمقراطيين 

     تحـــــــــــديد الاهداف الخاصة للحـــــــــــملة 
ومســــــــاهمتها فى تنفيذ الاســــــــتراتيجية 

الرئيسة.

     مراعاة الطرق المحــــــــددة او الاسلحـــــــــة 
السياسـية التى يمكن اســتخدامها وتحــديد 
الخطـط التكتيكيـة الصغيـرة والطـرق المــراد 
اســــتخدامها فى الضغط وتذكر ان تحقــــيق 
الاهداف الرئيســــــــــــية يأتى كنتيجة لتنفيذ 

خطوات خاصة صغيرة بشكل رصين.

     ربط القـضايا الاقـتصادية بـالنضال الذى هو 
فى الحقيقة نضال سياسى.

     تحديد نوعية القهيكلية القيادية ونوعية 
نظام الاعلام القــادر على البـــدء بالمقـــاومة 
ومن اجل تقــــــــديم الارشــــــــاد المســــــــتمر 

للمقاومين والشعب عامة.

     نشــر اخبــار المقــاومة بــين الشــعب عامة 
وقــــــوات النظام الديكتاتورى والصحـــــــافة 
الدولية ويجب ان تكون الادعاءات والتقــــــارير 
المنشــــــورة حقيقــــــة دائما لأن المبـــــــالغة 
والادعاءات التى لا اســــــــــــــــــاس لها تضعف 

مصداقية المقاومة.

     وضع خطط مستقــلة وبــناءة لنشـــاطات 
اجتماعية وتعليمية واقــتصادية وسياســـية 
لتلبــــية حــــاجات الشـــــعب اثناء النزاع وتدار 

بشكل غير مباشر بنشاطات المقاومة.

     تحــــــــديد نوعية المســـــــــاعدة الخارجية 
المرغوب بـــــها فى دعم حــــــملة معينة من 
النضال التحـــــررى دون جعل النضال الداخلى 

معتمدا على عوامل خارجية غير مضمونة.

وخلــــــــق اجــــــــواء مــــــــن 
الديمقـراطية حـتى فى ظل 
اســــــــــــتمرار الحـــــــــــــكم 

الديكتاتورى؟

     هل يوجد مؤسســـــــــات 
مستقــــــــــلة عايشـــــــــــت 
الديكتاتوريـــــــة ويمكـــــــن 
اسـتخدامها فى النضال من 

أجل الحرية؟

     كيف نســــــتطيع تطوير 
القــــــــــــــــــــــوة التنظيمية 

للمقاومة؟

     كيــــف يمكــــن تدريـــــب 
المشاركين؟

     ماهى المصادر الماليـة والمعـدات وغيرهـا 
اللازمة اثناء الصراع؟

     ماهى نوع الرمزية المؤثرة فى حشــــــــــــد 
الشعب؟

     ماهى أنواع العمـل التـى تزيـد مـن إضعـاف 
مصادر قـوة الحــاكم الديكتاتورى وقــطعها 

وفى أى المراحل تستخدم؟

     كيف يســــتطيع المجتمع أن يســــتمر فى 
تلبية حاجاته خلال مسيرة النضال؟

     كيف يستطيع الشعب المقاوم أن يستمر 
فى الاصرار على التحـــدى وفى نفس الوقـــت 

يحافظ على الانضباط اللاعنيف الضرورى؟

     كيف تستطيع المقـاومة الديمقـراطية ان 
تســتمر فى بــناء القــاعدة المؤسســاتية فى 
المجتمع فى مرحــــلة ما بــــعد الديكتاتورية 
عندما تقــــترب ســــاعة النصر لكى تســـــهل 
عملية التحــــــــــــــــــول "من الديكتاتورية إلى 

الديمقراطية"؟

     يجب الكشـــــف عن اســــــتراتيجية النضال 
الرئيســــية فهذا يجعل الاعداد الكبــــيرة من 
الناس اكثر رغبـة فى المشــاركة واكثر قــدرة 

على العمل وعلى التصرف كما ينبغى .

     عندما تصبــــــــــــــــــــــــــح الخطوط العامة 
للاســتراتيجية الرئيســـية معروفة للحـــكام 
الديكتاتوريين قـــــــد تؤدى إلى اســــــــتخدام 
اســـاليب أقـــل همجية فى الرد عليها لأنهم 
يعرفون انها ســــــتعود سلبـــــــا عليهم من 
الناحــية السياســية ويمكن ان تســـاهم فى 
خلق نزاع او ارتداد فى داخل معســكر النظام 

الديكتاتورى نقسه.

الطريق إلى الديمقراطية
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نشر فكرة اللاتعاون

     يمكن نشـــر الافكار وتعليمات المقـــاومة 
بـالرغم من الصعوبـات والاخطار الناجمة عن 
ممارســـــــات انظمة الحـــــــكم الديكتاتورية 
ضدها من خلال نشـر الصحـف غير القــانونية 
والنشـــرات والكتب والاشـــرطة المســـموعة 
والرقــــــمية والفيديو والديجيتال (مواقــــــع 

التواصل الاجتماعى الآن).

     يجب نشر ارشادات عامة للمقاومين تشير 
الى القضايا والظروف التى تدعو الشـعب الى 
ممارســــــــــــــة اللاتعاون والاعتراض وكيفية 
تطبيقــــــــــــها وكيفية التصرف فيما يتعلق 
بالقـــضايا الهامة حـــتى فى حـــال انقــــطاع 
الاتصال كما توفر هذه النشــــــرات اختبـــــــارا 
لمعرفة "تعليمات المقـــــــاومة الزائفة" التى 
تصدرها الشــرطة السياســـية التى تدعو الى 

عمل يضر بسمعة حركة المقاومة.

     توفر المعرفة بمخاطر المشاركة وتحذير 

على القـادة ان يكونوا متيقــظين لوجود 
عملاء للأنظمة الديكتاتورية يحــــــــــثون 

المتظاهرين على استخدام العنف.

     لايجب إشـــــغال القــــــوى الديمقــــــراطية 
بالتحركات الصغيرة التى يقـوم بـها الحـكام 
الديكتاتورين والتى تقودهم إلى الابتعاد عن 
الاســــــــتراتيجية الرئيســـــــــية والتركيز على 

النشاطات الهامة.

الشــعب والمقــاومين حــول اجراءات القــمع 
المحـــتملة يوفر لديهم المعرفة والتقـــييم 
الذى يتيح المجال لتوفير رعاية طبـــــــــــــــــية 

للاصابات التى تقع.

     يجب مراعاة مســـــألة حـــــجم الاصابـــــات 
والانجازات التى يمكن تحقيقــــــــــــــــها وهل 
سـيتصرف الناس والمقـاومون بانضبــاط دون 
اســــــتخدام العنف خلال فترة النضال؟ وهل 
يســـــــــــتطيعون مقــــــــــــاومة الاعمال التى 

تستفزهم وتدعوهم لاستخدام العنف؟

     على المخططين ان يراعـوا الاجـراءات التـى 
يمكن استخدامها للمحافظة على الانضباط 
اللا عنيف وتحافظ على المقاومة بـالرغم من 
الممارســات الهمجية والوحشــية..هل تكون 
هــــذه الاجــــراءات تتمثـــــل فـــــى العهـــــود 
والتصريحــات السياســية والمنشـــورات التى 
تدعو الى الانضبـــــــــاط ومنظمى المظاهرات 
ومقــــاطعة الاشـــــخاص أو المجموعات التى 

تطالب بإستخدام العنف مؤثرة؟

 "الكارثة ليست في ظلم الأشـرار بـل في 
صمت الأخيار"

 لوثر كينج .

الطريق إلى الديمقراطية

القمع وطرق مواجهته

الالتزام بالخطة الاستراتيجية
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الحرب في سوريا
تغذي هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط

كانون الثانيالكرامة 7العدد 

     تقع مدينة زحلة اللبنانية أعلى سـهل 
البقـــاع، على الطريق الســـريع القــــديم 
الذي يربـط دمشـق ببـيروت، ثم بـالعالم 

من خلال البحر الأبيض المتوسط.

وكي يصل المرء إلى المدينة من الساحل عبر 
الطريق، فإنه يتسـلق مرتفعات شاهقـة عبـر 
سلسـلة من المنعطفات الحـادة. وكل بـضع 
دقائق يلمح المرء مشهدا لمرتفعات شديدة 
الانحـــــــــــــــــدار كلما ظهرت فجوة في الجو 

الضبابي البارد.

وشــهدت مدينة زحـــلة المسيحـــية أوقـــاتا 
عصيبة.

فقــــد كانت بمثابـــــة خط أمامي خطير أثناء 
تدخل القوات المسلحـة السـورية في الحـرب 
الأهلية اللبـــنانية المريرة والمعقــــدة والتي 
اســــتمرت فترة طويلة في ثمانينات القــــرن 

الماضي.

وفي صراع مشابه إلى حد كبـير في سـتينات 
القــرن الثامن عشــر، أحرقـــها مقـــاتلون من 
الدروز والأتراك بـعد هزيمة المسيحـيين الذي 
كانوا يدافعون عنها في مواجهة حــــــــصار. 
وتعرض المدنيون لمذبحـــــــة في تبـــــــعات 

دموية.

أما الآن تعتبر مدينة زحلة مكانا آمنا.
وتتوافد عائلات مسيحـــية هاربــــة من عنف 
وفوضى الحــرب الأهلية في ســـوريا - التي لا 
تبعد سوى كيلومترات قليلة أسـفل الطريق 
الســريع القــديم - إلى المدينة حــيث تعتني 

بهم وكالات إغاثة مسيحية.

والسؤال هو: هل سيتمكنون من العودة إلى 
ديارهم عندما يتوقــــــف القـــــــتال أم أنهم 
سيصبحــــون الفصل الأحــــدث في القـــــصة 
الطويلة للكيفية التي يتراجع بــــــــــــها عدد 
المسيحـــيين في الشـــرق الأوســـط بشــــكل 

متواصل؟

في الواقـــــت الراهن، أبــــــدى اللاجئون الذين 
قابـلتهم في لبـنان تفاؤلا، حــيث يتحــدثون 

عن العودة وإعادة البناء.

لكن الطالع لا يبدو جيدا.

السابق حسني مبارك مثيرا للاهتمام.
فهم لم يكونـوا مضطهديـن لكنهـم كانـوا 
يعيشــــون في ظل قــــيود كثيرة جعلت من 
الواضح أن البــــــلاد مملوكة بــــــدرجة أكبــــــر 
للأغلبـية المسـلمة. فقــد كان بــناء كنيســة 
جديدة أو ترميم أخرى قديمة يحـتاج موافقـة 
من مســؤولين رفيعي المســتوى، وصولا إلى 
الرئيس. وكان بــناء أو ترميم مســجد أســهل 

كثيرا.

وأحـــد أسبـــاب صعوبـــة ســـرد قـــصة هجرة 
المسيحيين من الشرق الأوسـط بشـكل عام - 
هو أنها عموما ليســت قـــصة اضطهاد وإنما 

عوامل ديموغرافية أكثر دقة.

واندلعت أعمال عنف ضد المسيحيين، أبـرزها 
في العراق خلال السنوات الأخيرة.

ويتراجع عدد المسيحـــــــيين من الناحــــــــية 
الاحـــــــــصائية. وهو ما يعود في جزء منه لأن 
معدل الولادة عند المسيحــيين أقــل بـــكثير 

منه عند المسلمين.
كما أن هناك اتجاه قـــوي بـــين المسيحـــيين 

للهجرة.
وليس كل المسيحــيين في الشــرق الأوســط 
من الموســــرين أو ممن تلقـــــوا تعليما جيدا. 
بعض ممن هربـوا من العنف في العراق كانوا 

فقراء ومحرومين.

لكن العديد منهم تلقــــــــــــــوا تعليما جيدا، 
ويتمتعون بـــمهارات لغوية اكتسبــــوها في 
مدارس دينية وبشبـــكات دعم دولي قـــوية، 
حـــــــــــيث أن كثيرا من الكنائس هي كنائس 
عالمية. وبـالتالي فإنه في الأوقـات العصيبــة 

يكون الحل الأسهل ببساطة هو الرحيل.

وحـتى في لبـنان - الذي كان غالبــية ســكانه 
يوما من المسيحيين - تراجعت الأعداد.

في أوقـــات الأزمات بالشـــرق الأوســــط، يتجه 
المسيحيون إلى حزم متاعهم والرحيل لبناء 
حياة أكثر أمنا وهدوءا لأنفسهم في مناطق 
١٩٤٨أخرى. مثل فلســطين في عام  أو العراق 

في وقتنا الحالي.

والإحــصاءات مذهلة. فهناك اعتقــاد ســـائد 
بـــأن المسيحـــيين كانوا يشـــكلون حــــوالي 
خمس إجمالي سكان الشرق الأوسط، بـالرغم 
من صعوبــــة التأكد من هذا الرقــــم. أما في 
الوقــــت الراهن، فإنهم يشـــــكلون تقريبـــــا 

خمسة بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.
ولم يعد المسيحــــيون يشــــكلون غالبـــــية 
سكان لبنان الذي كان يوما معقـلا للسياسـة 
والثقـافة. وهم حـتى أقـلية في مدينة بــيت 

لحم الفلسطينية حيث ولد المسيح نفسه.

وفي العصر الذي نتجه بشــــيء من العجرفة 
إلى اعتبــــــار المسيحـــــــية ظاهرة في الدول 
المتقـــــــــدمة - وهي الديانة التي نقـــــــــلها 
المســــتعمرون الأوروبــــيون إلى الأراضي التي 
احـــــتلوها - من الجدير أن نتذكر أن الشــــــرق 

الأوسط هو مهد هذه الديانة.

وإذا اسـتمرت التوجهات الحــالية، فإن النفوذ 
المسيحـي في الشـرق الأوسـط ربــما يتقــلص 

قريبا إلى حد الاختفاء.

في الوقــــت الحــــالي تعتبـــــر مصر معقـــــلا 
١٠للمسيحــيين إلى حــد ما، حــيث أن حـــوالي  
بالمئة من السكان هم أقباط ترجع أصولهم 
إلى سكان البلاد قبـل الإسـلام. لكن الغالبـية 
الساحقة من سكان مصر الحديثة مسـلمون، 
ويشـعر العديد من المسيحــيين بالقــلق من 
أنه في ظل حكومة إسلامية سيتحـول البـلد 
بالنسبة لهم بشكل متزايد إلى منزل قابض.

وأبــلغنا البابـــا تواضروس أن المعركة بشـــأن 
طبـيعة دســتور البــلاد الجديد ســتلعب دورا 
مهما في تحديد مقـدار الراحـة التي سـتتوفر 

في مصر الجديدة لسكانها الأصليين.

وقـال "نأمل أن يكون هناك مسـاواة بــين كل 
المصريين في المستقبـــل." وأضاف "لكن في 
الماضي لم يشـــترك المسيحــــيون بشــــكل 
كامل في الحــــياة الاجتماعية والسياســــية. 
يجب أن يكون الدستور تحت مظلة المواطنة 

وليس مظلة الدين.”

وكان وضع الأقباط في ظل حكم الرئيس 
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في بـــيروت التقـــيت فادي حليســـو، 
وهو مهندس سابــــــــــــــق من الروم 
الكاثوليك من مدينة حــلب بشـــمال 
ســـوريا، ويدرس حـــاليا الكهنوت في 

العاصمة اللبنانية.

ويقــــول حليســـــو إن المسيحـــــيين 
يميلون للإقــامة في هذه المنطقـــة 
المضطربـــــة وانهم يســــــارعون إلى 
الرحـــيل بـــمجرد أن يتعرض الســـلام 
لتهديـد. وضـرب لـي مثـالا علـى ذلــك 
بـــــمجتمع من الأرمن الأرثوذكس في 
حلب والذين رحلوا بمجرد أن لاح شبـح 
العنـــف. ومـــن غيـــر الواضــــح متــــى 

سيعودون، إذا عادوا من الأساس.

وقــال لي "ليس بوســعنا أن نقــول إن 
المسيحـــيين مســـتهدفون." وأضاف 
"في العراق كانوا عالقــــــين وســـــــط 
الحـــــــــرب، ولا اعتقـــــــــد أنهم كانوا 
مســـــــــــتهدفين أكثر من الجماعات 
الأخرى. بشـكل عام هناك العديد من 
المسيحيين، وهم لا يحملون أسلحـة 

ويفضلون الانسحاب.”

وبســـــــــــــــــــؤاله عما إذا كان معاداة 
مســــــلمين لمسيحـــــــيين أو صعود 
الإسـلام السياســي عوامل في تراجع 
عدد المسيحيين، أجابني بأن حـوادث 
فرديـة مثـل الهجمـات علـى كنائــس 
في الاســـكندرية أو بــــغداد يمكن أن 

يكون لها تأثير غير متكافئ.

وقـــــــال "لا نســـــــتطيع القــــــــول ان 
المســــلمين يعادون المسيحـــــيين." 
وأضاف "هناك البـــعض كذلك، ولكن 
بالطبــع عندما تثير أقــلية من الناس 
مشـاكل فإن بمقـدورهم التأثير على 
المنطقــة بـــأكملها. بـــعد الهجمات 
على الكنائس، شعر المسيحـيون في 
المنطقة بالتهديد على الرغم من أن 
هذا كان في دولة أخرى أو بـعيدة. إنه 
انطبــاع عام بــأننا لم نعد مرغوبـــين 
حــــتى وإن جمعتنا علاقــــات طيبــــة 

بجيراننا.”

فادي أعرب كذلك عن اعتقـــاده بــــأن 
من الحـــــــــــــــــــــــتمي أن يواصل عدد 
المسيحــــيين في الشــــرق الأوســـــط 
تراجعه بسبـــــــــــــــــــــب خصائصهم 

الديموغرافية.
وهذا يقـود إلى الســؤال بشــأن مصير 
المسيحيين الذين فروا من القتال في 

سوريا حتى الآن.

هناك مجموعة بـــــين اللاجئين الذين 
أجرينا معهم مقابـــــلات في لبـــــنان 
كانوا مؤيدين لنظام الرئيس بشـــــــار 
الأسد - حيث اتفقوا مع الخط الرسمي 
على أنه وفّر الحماية الأقـليات الدينية 
- بـــــينما عمل آخرون بنشــــــاط ضمن 

صفوف المعارضة للإطاحة به.

وهؤلاء النشـطاء الشبــاب متفاءلون، 
حـــــــيث يعتقــــــــدون أنه يمكن في 
النهاية أن تبــــــنى على أنقـــــــاض 
الحـــــرب الأهلية ســــــوريا جديدة 
متسامحـــــــــــــــــــــة يعيش فيها 
المسيحــيون والمســلمون جنبـــا 

إلى جنب.

ويبـــــــدو أن اللاجئين المسيحــــــــيين 
المؤيدين للأســــــد يشــــــعرون أنه لن 
يكون بمقــــدورهم العودة إلا إذا نجح 
في إخماد المعارضة، بـغض النظر عن 
مدى ضآلة هذا الاحـــتمال. وهم يرون 
أنه إذا خسـر الأسـد فإن دولة إسـلامية 
ستنشـأ، وان الأقـليات ســوف تتعرض 
فيها للاضطهاد ويتم إجبــــارها على 

الرحيل.

إحـــدى الصور العالقــــة بــــذهني من 
مدينة زحــلة بســهل البقــاع هي لأب 
يعيش في شقـــــة مع أفراد أســــــرته 
، وذلك بــعدما دمر  ٢٥البــالغ عددهم 

منزلهم في حمص جراء القتال.
الابـــــن الأصغر لهذا الرجل يبـــــلغ من 

العمر عامين، وله شعر ناعم وطويل.
وبحسـب التقـاليد المحــلية فلن يتم 
قص شعره حتى يجرى تعميده. ويصر 
والداه على ألا يتـم التعميـد 
حـــــتى يكون بوســــــعهم 

القيام بذلك في سوريا.

وليس بوســــــــع المرء إلا أن 
يتســــاءل كم من الوقــــت 
عليهم الانتظار حـتى إجراء 

التعميد.

وقفات في سجل
المقاومة والممانعة  

) إطلاق النار من قبـــــل أفراد الجيش الســـــوري على  )١٩٦٦
بــعضهم البــعض في شــوارع دمشـــق للمرة الأولى منذ 
٢٣الاستقلال إثر حركة  شبـاط والصراع بـين أجنحـة البـعث 
وقــتها، وهذا الشـــيء لم يحـــدث حـــتى في الانقلابـــات 

العسكرية التي شهدتها سوريا.

) خرج أفراد النظام في الإذاعات ليعلنوا أن نكســـــة  )١٩٦٧
حـــــزيران كانت انتصاراً لأن العدو الصهيوني لم ينجح في 
تحقــــيق هدفه بإسقـــــاط الثورة!! و ذلك رغم خســـــارته 

للجولان!

) حرب تشـرين (التحـريكية) و أبـرز ما قـيل فيها على  )١٩٧٣
لســــان أحــــد أفراد النظام : (انتصرنا لمدة ٦ ســـــاعات ولا 
تسألوني ماذا جرى بعدها!) وتقهقـر الجيش السـوري في 
الأيام التالية للســادس من تشــرين وكان هناك احـــتمال 
لسقـــــوط دمشـــــق بـــــيد الأعداء لولا تدخل آلاف الجنود 

العراقيين.

)  الدخول إلى لبـــــنان لإنهاء الحـــــرب الأهلية  ليجد  )١٩٧٦
٤٧النظام نفســـــه طرفاً فيها!! ولا ننســـــى تدمير اللواء  
بصواريخ الطائرات الصهيونية في بداية الثمانينات بسبب 

عدم مرافقته بحماية جوية أثناء تحركه.

)  المشــــاركة في غزو العراق مع قـــــوات التحـــــالف  )١٩٩١
الدولي (بغض النظر عن موقـفنا من غزو صدام للكويت) 
فقـــــــد كان من المعيب المشــــــــاركة في ذلك العدوان 

لكسب منافع سياسية.

)  توقـيع اتفاقـية أضنة مع تركيا التي أقـل ما يقــال  )١٩٩٨
عنها أنها مذلة.

)  توريث الأسـد الحـكم لابــنه في سابقــة جديدة في  )٢٠٠٠
تاريخ الجمهوريات العربــــــية. ومهزلة تعديل الدســــــتور 

ليناسب سن الأسد الوريث.

)  الانسحـاب المذل من لبـنان تحـت التهديد والوعيد  )٢٠٠٥
من الدول الغربية، وقد كان أولى بالنظام الانسحـاب منذ 

زمن وحفظ الود مع الأشقاء اللبنانيين.

)  حــرب تموز والتي تحــولت بقــدرة قـــادر من هزيمة  )٢٠٠٦
منكرة إلى انتصار! فالانتصار الذي يتبجحــون بــه كان قـــد 
٢٢كلّف لبـــــنان خســــــائر قــــــدرت ب  مليار دولار و مئات 
١٥الضحايا، في حـين كانت خسـائر الصهاينة عطب  دبابـة 
١٢و مقتل  جندي . و الجدير بالذكر أن الصواريخ الأربعة التي 
أطلقها حزب اللـه حـينها سقـطت في قـرى عربـية داخل 

إسرائيل!

)  شـن حـرب لا سابـق لها في المنطقـة العربـية (بـل و  )٢٠١١
ربــما في العالم) من قبـــل النظام ضد شعبـــه المطالب 

بالحرية !
فعن أي مقاومة وممانعة تتحدثون؟!!

بقلم: أبــو حمـزة

!
خوف من الاضطهاد

مــــقـالات
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١٩٨٩ الثورة الرومانية عام  إســـتمرت لمدة      
إسبــوع، وتمكنت من الإطاحــه بـــالديكتاتور 
نيكولاي تشاوتشيســــــــكو. تصاعدت أعمال 
العنف خلال هذا الأسبــــوع، حـــــتى أجت إلى 
الأطاحـة بالشـيوعية في البــلاد، وأنشــاء أول 
نظام ليبــــرالي في البلقــــان. أدت الثورة إلى 
١،١٠٤وفاة  شخص، بما فيهم الرئيس المخلوع 

وزوجتة إلينا.
يذكر أن هذة الثورة تمت خلال تجمع حشــود 

كثيرة في ساحة أوبيريي في تيميشوارا. 

) رئيس  ١٩٨٩( يناير  -  ديسمبــــــــــــــر  ٢٥ ١٩١٨ ٢٦
. كان  ١٩٨٩رومانيا الأسبـق من عام  حـتى  ١٩٧٤
يتولى منصب الســكرتير التنفيذي للحـــكم 
، ثم تولى  ١٩٦٥الشـــــــــــــيوعي الروماني عام 
. حــكم البــلاد بقبــضة من  ١٩٧٤الرئاسـة عام 
حديد، وإتسم حكمه بالشـدة والدموية على 
الرغم من بــــــــــــــعض الإنجازات في مجالات 
تنموية وعلمية وثقــافية، حــتى قــامت ثورة 
عليه أيدها الجيش، فهرب مـع زوجتـه، إلا إنـه 
لوحــق ثم حــوكم من قبــل عدد من ضبــاط 
الشـــــرطة العســـــكرية وصدر عليه وزوجته 
حـكم الاعدام في أسـرع محـاكمة لديكتاتور 
في القـــرن العشـــرين. أعدم مع زوجته أمام 
عدســـــات التلفزيون. خلفه بالحــــــكم إيون 

إيليسكو.

أصيب تشاوشيســـكو بــــجنون العظمة في 
نهاية حـياته فكان يطلق على نفسـه القـائد 
العظيم والملهم ودانوب الفكر ( نسبـــــــــة 
لنهر الدانوب ) والمنار المضيء للإنســــــــانية 

والعبقرية الذي يعرف كل شيء .

كان لا يقبــل أي انتقـــاد ولا يبـــدى أية رحـــمة 
لمعارضتـه وممـا زاد فـي غـروره وفـي جنــون 
العظمة عنده وجود المنافقـين والمطبـلين 
حوله يصفونه بأوصاف مبـالغ فيها كوصفه 
بـيوليوس قـيصر وبالأسـكندر الأكبـر ومنقــذ 
الشـعب وأن عصره هو العصر الذهبـي وبــأنه 

الشمس التي تشع الدفىء . حتى كرهه 

تشاوشيســــكو بــــالرعب فاضطر للهرب عن 
طريق الممرات الســـرية لقــــصره وبواســــطة 
طائرة هليوكوبتر حطت بـه هو وزوجته خارج 
المدينة أستقل بـعدها سـيارة سرقـها أعوانه 
من إحـدى المزارع للبحـث عن مخبــأة الســري 
الخاص الذي لم يعرف مكانه واســـــــــــــتطاع 
الفلاحـون القبـض عليه وتســليمه للســلطة 
فعملت له محــاكمة ســريعة تم تســجيلها 
على أشرطة سينمائية بـثتها إحـدى شبـكات 

التلفزيون الفرنسية فكانت حدث العام . 

وقــــــد كان تشاوشيســــــكو مع زوجته أثناء 
محــــــاكمتهما في غاية العصبــــــية وجنون 
العظمة فقـاموا بشـتم القـضاة مما اضطرت 
المحـكمة لتنفيذ حـكم الإعدام بـهما وحـين 
رأى تشاوشيسكو جدية الموضوع أخذ يبـكي 
كالأطفال وخصوصاً حـــــــين قــــــــام الجنود 
بتقــــييده قبــــل إطلاق الرصاص عليه وقـــــد 
قامت زوجته العجوز والبـالغة من العمر ثلاثة 
وسبعين عاماً بضرب أحـد الجنود على وجهه 
حـــين حـــاول تقـــييدها قبـــل تنفيذ حـــكم 

الإعدام بها .

ويحـرم الغموض حـول إعدام تشاوشيســكو 
وزوجته فقد أتضح من الصور التي التقطت له 
ولزوجته أنه لم تســـل منهما دماء ويعتقـــد 
بـأنه تم إطلاق الرصاص عليهما بـعد موتهما 

بسبب التعذيب . 

عمّت الفرحــــة كامل أراضي الدولة الرومانية، 
وخرج الشبـــــــــــاب مُهللين بـــــــــــإنتصارهم 
لإسقـــــــاطهم لدكتاتور أفســـــــد الحـــــــياة 
السياســــية في البـــــلاد ومارس ضدّهم كل 

أنواع التعذيب والقتل.
 

بـعد هذا النجاح حــاولت الأجهزة الأمنية التي 
كانت ترغب في الحــــــفاظ على مصالحــــــها 
الشخصية بخلق سـيناريوهات إرهاب وهمية 
لنشــر الخوف في قــلوب الشـــعب الروماني ،  
فقـــــــــاموا بـــــــــمُهاجمة (مبـــــــــنى الإذاعة 
والتليفزيـــون) و(الجامعـــات) والعديـــد مـــن 
الأماكن الحساســــــة في البــــــلاد ، وذلك في 
مُحــاولة منهم لتشــويه مفهوم الثورة عند 
البُسـطاء من عامة الشــعب. لتمهيد الطريق 
لجبــهة تحــفظ لهم مصالحــهم وتُســـيطر 

على البلاد بقبضة من حديد.
 

شعبه وقام بالثورة عليه .

وقـــــــــد تمت مقــــــــــارنة بــــــــــين ما يملكه 
تشاوشيســــكو وما تملكه ملكه بـــــريطانيا 
فذكروا أن ملكه بـــريطانيا لها مكتب واحـــد 
بـــــينما يوجد لتشاوشيســـــكو ثلاثة مكاتب 
.ولملكة بــــــريطانيا ثلاثة قــــــصور . بـــــــينما 
تشاوشيسكو يمتلك خمسـة قـصور إحـداها 
به ألف حجرة وقـدرت قـيمة بـناء ذلك القـصر 
بــــعدة مليارات من الدولارات فقــــد بـــــلغت 
٤٥٠٠٠مسطحـات بـناء ذلك القـصر ( )متر مربـع 
وارتفاعه عن الأرض مائه متر وقــد شــارك في 
بنائه خمسة عشر ألف عامل عملوا ليلاً ونهاراً 
حـــــتى تم بـــــناؤه كما كان يمتلك تســــــعة 
وثلاثون فله فاخرة ويعيش ببــــذخ فاحـــــش 
بـينما يعيش معظم شعبـة تحــت مســتوى 
الفقر في ظل حكم شيوعي قمعي لا يرحـم 
.وكان يمتلك تســع طائرات مجهزة كقــصور 
طائرة وثلاث قــــطارات خاصة بـــــه كبـــــيوت 

متنقلة عبر أنحاء رومانيا 

انفجرت المظاهرات في تشيكوســـــلوفاكيا 
فجأة وبشـــكل لم يكن متوقــــعاً وخصوصاً 
بـعد أن قـامت قــوات الرئيس بقــتل عدد من 
٢٠المتظاهرات من الطلبــة في  ديسمبــر من 
م . وكانت المظاهرات العنيفة قــد  ١٩٨٩عام 
وصلت إلى قـــــــــــــــصر الرئيس الفخم فخرج 
تشاوشيســــــــــــــــــــكو يخطب فيهم . لكن 
المتظاهرين كانوا يهتفون ضده مما أضطـره 

إلى قطع خطبته .

وفي اليوم التالي ازدادت المظاهرات حــــــدة 
برغم عدد القتلى الذي فاق المئات والجرحى 
الذي تعدى الألوف فغصت المستشـــــــفيات 
بــهم واســتطاع المتظاهرون حــصار القــصر 

وأخذت أصوات المتظاهرين تهدر مما أصاب 

ثـــــورات عالميـــة

جريدة الكرامة | خاص

م| 1989    | الثــورة الـرومـانيـــة 

نبــذة مختصـــــرة

كيـف تــم قتلــــه ؟

إجهـــاض الثــــورة
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كانت هذه الجبـــــهة هي (جبـــــهة الخلاص 
الوطني) التى انبثقـــــت من الجيل الثانى من 
الشـــــــــــــيوعيين والتي كان يتزعمها ((إيون 
إيليســــكو)) أحــــد رجال الديكتاتور المخلوع 

((نيكولاي تشاوتشيسكو))ونائبه.
 

ســـــيطرت (جبــــــهة الخلاص الوطني) على 
وسائل الإعلام الرسمية وقامت بـعمل دعاية 
مُضادة لخصومهما السياسيين من الأحـزاب 
الديمقـــــراطية التى عملت على الظهور من 

جديد بعد سنوات عديدة من العمل السري.
 

عمل ((إيون إيليســــــــــكو)) على إعادة نظام 
الديكتاتـــــــــور المخلــــــــــوع ((نيكــــــــــولاي 
تشاوتشيســــــكو))، بـــــــجلب أعضاء نظامه 
للظهور من جديد على الساحــة السياســية 

وذلك بعد عقد صفقات معهم.
 

انتبـه شبــاب رومانيا الثوري لمثل هذه الأمور 
فاندلعت المُظاهرات من جديد وقـــــــــــاموا 
بــــــــــــــعمل إعتصامات، وكان التفاف ((إيون 
إيليســـكو)) على الثورة بترشيحـــه لنفســــه 

لفترة ثانية لرئاسة رومانيا بمثابة الفتيل 

قــيامها وفقــدت الثورة الكثير من التعاطف 
الدولي لها. وفاز ((إيون إيليســكو)) بالرئاســة 
% عن طريق  ٨٥بأغلبــــية ساحقــــه بنسبــــه 

التزوير....

ســــــيرة نيـكولاي تشاوشيســـــــكو ديكتاتور 
رومانيا الذي بـدأ حـياته اسـكافياً وأطلق على 
نفســــــه مجموعة ألقــــــاب منها: «القــــــائد 
العظيم» «الملهم». بـــــنى تشاوشيســــــكو 
١٧٠٠٠لنفسـه خمسـة قــصور عمل في أحــدها  
رجل، فيما كان يمنع عن شعبـــه الخبـــز. أيضا 
كان والده سكيرا مثل والد ستالين. وتحاشـى 
تشاوشيســــكو الإشــــارة إليه طوال حــــياته. 
وعندما مات لم يحـــــــــــضر جنازته. رجل تريد 

رومانيا أن تنساه.

حــكم رومانيا الشــيوعية لأكثر من عشـــرين 
سـنة - وكان صديقــاً شــخصياً للرئيس جمال 

عبد الناصر و الرئيس أنور السادات .
و سـاهم بــمجهود كبــير في مســاندة مصر 
وحـــــركة عدم الانحـــــياز - كما ســـــاهم في 
مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل و هو من 
اتصل بــرئيس وزراء اســرائيل مناحــم بــيجين 

١٩٧٩لترتيب زيارة السادات لإسرائيل في  .

الذي أثار الشباب الروماني.
 

لجأ ((إيون إيليســـكو)) للإعلام، فشـــكك في 
شبــــــاب رومانيا الثائر واتهمهم بــــــالعمالة 
للخارج، وتلقــــــــــــــــــــى التمويل من الجهات 

الخارجية، بهدف زعزعة استقرار البلاد
 

وبــالفعل بــدأ في مُحــاكماتهم مُحــاكمات 
عاجلة وعمل على التنكيل بـكل من يُعارضه، 
بحــــجة العمل على زعزعة استقــــرار البــــلاد، 
وأوهم الشــعب البســـيط بـــأنه هو الوحـــيد 
القــــــادر على توصيل رومانيا إلى بـــــــر الأمان 

وحماية البلاد من الخطر الخارجي !!
 

وبـــالفعل نجح ((إيون إيليســـكو)) في التأثير 
على عموم الشـعب من البُســطاء، فتعاونوا 

معه وبدأوا في مُهاجمة شباب رومانيا الثائر
 

وعندما اشتعلت المواجهات اسـتعان ((إيون 
إيليســكو)) بــآلاف العمّال من المناجم وصور 
لهم أن شبــاب رومانيا الثأر هم خونة وعملاء 
ويريدون خراب البلاد فجلبهم في شاحـانات 

إلى العاصمة (بوخارست).
 

وقام بتسليحهم بأسلحه متطورة وهجموا 
الطلبة لمدة يومين ، أسفر الصدام عن وقـوع 
المئات من القـــتلى وآلاف الجرحـــى، وقــــدم 
((إيون إيليســكو)) بـــعد ذلك الشـــكر لعُمال 
المناجم عمّا قـــــــدموه من خدمه لوطنهم 
لقــيامهم بــالتصدي لهؤلاء العُملاء حســـب 

وصفه لهم.
 

نجحت (جبهة الخلاص الوطني) في إجهاض 
الثورة الرومانية بعد سنة ونص فقط من 

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة

سخـــرية القــــدر 

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة

كل عام أنتم وسوريا بخير

http://www.facebook.com/alkarameh.newspaper

ثـــــورات عالميـــة
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     لم يكن الموت على يد شبيحــــــــــة نظام 
الأسـد وحـزب اللـه اللبــناني والحــرس الثوري 
الإيراني وحــده المأســاة التي شــهدها أبــناء 
سوريا على مدى عشـرين شـهرا من ثورتهم ، 
فمع تصاعد وتيرة القــــــــــــــــــــــتل الممنهج 
والاختطاف ، زادت نسبـــــة تجارة الأعضاء في 
ســـــوريا إلى حـــــد مخيف وأرقــــــام لا يمكن 
إحصاؤها بسبب التعتيم الإعلامي من جانب 

النظام .

كثيرون هم المعتقــلون الذين قــتلوا تحــت 
الأعتقـال أو الشــهداء الذين ســلموا لأهلهم 
بــــــــــــــعد اختطاف جثثهم ، والذين ظهرت 
عليهم أثار شق الجلود أو بقر البطون وإعادة 
خياطتها من جديد ، وعندما حــــــــاول الاهل 
تقـــصي أسبــــاب هذا التمزق ، يكون المصاب 
الأليم قـد حــل ، فالمثل القــائل "فوق الموت 
عصة قبـر" ينطبـق بـلا أدنى شـك على ضحـايا 
عنف نظام الأســــــد ، حـــــــيث يظهر بـــــــعد 
الفحـوصات أن "كلية أو رئة " سرقــت وأحــيانا 
أخرى أعضاء لا تفيد بحــــــــــــــال خروجها من 
الجسـد، والهدف من سرقــتها هو التشــفي 
من القــــتيل والتمثيل بـــــجثته كما حـــــصل 
للناشــــــط غياث مطر ولحـــــــمزة الخطيب و 

القاشوش وغيرهم كثير.

وبالعودة قليلا الى التاريخ نستطيع القول ان 
العديد من الروايات راجت عن بـــــــــعض رموز 
النظام السـوري و دخوله في هذه الاســواق ، 
مع نهاية الالفية الماضية كحــــد ادنى ، كون 
ســــجونه مليئة ، بمعتقـــــلي الرأي و بقـــــايا 
ســـــــــــــــــجناء الثمانينات ، و كون رموزه في 
معظمهم ، من المقربـــين لبـــعضهم ، اي لا 

كاشف ل ـسرهم.

منذ عدّة سـنوات وفي عهد القــمع والصمت 
الأســود، تمَّ اعتقــال أكثر من ثلاثمئة ضابـــط 
وعســــكري من إدارة المركبــــات في الجيش 

العربــي الســـوري وإحـــالتهم إلى 
القـــضاء العســـكري في ســــوريا، 
والسبـب هو اكتشـاف واحـدة من 
كبـــريات عمليات النهب المنظم 
فـي تاريــخ الجيــش، والتــي قُدِرت 
قـيمتها آنذاك بــأكثر من خمســة 

عشر مليون دولار أمريكي. 

وعرفت القــضية "قــضية عصابــة 
توركماني"، في إشارة لوزير الدفاع 
الســـوري آنذاك حســـن توركماني 
والــذي قُتِلَ فــي عمليـــة تفجيـــر 

مبنى الأمن القومي في 

هيومن رايتس ووتش أحـصتا الكثير من هذه 
الحالات ،حيث أعلنت الأخيرة في تقـرير لها أن 
نظام الأسد يقـوم بسرقـة أعضاء الناشـطين 
وبـــــــــــــيعها للدول الأخرى وخصوصا للدول 
الداعمة بـــــهدف استبـــــدالها بـــــالمال الذي 
يساعده على سد حـاجاته ، بـينما أكد التقـرير 
ذاته أن التجارة هذه تمت عبـــــــر أشــــــــخاص 
عاديين أيضا وذلك لتحقيق منفعة شـخصية 

وكسب المال بطريقة غير مشروعة .

و لأجل سرقة الاعضاء فقط ، تشكلت مافيات 
عالمية خاصة بـــــــــــــها ، و من ثم تم التوجه 
للدول ذات السجون المكتظة ، بإغراء رموزها 
بــالمال ، مقابـــل أعضاء يتم اســـتئصالها من 
اجســاد المعتقـــلين و تصفيتهم ، دون علم 
احـــد ، و بـــعيداً عن العيون ، و من البســــاطة 
إعلان إعدامه ، تحـــــت اي تهمة و بمحـــــاكمة 

ميدانية.

 مع بــــدء الثورة في ســــوريا ، تكرر ملاحــــظة 
الشقـوق الطولية في جســد الشــهيد ، تمتد 
من الصدر الى الســـــــرة ، مخاطة عشـــــــوائياً 
بـــخيوط غليظة ، مع ثقـــوب او فتحـــات عند 
الكِلى ،ألمُ أهل الشــــــــهيد ، و كربــــــــهم ، و 
حـــرصهم على دفن الجثمان ســـريعاً لإكرام 
روحه ، يبعدهم عن تخمينات سرقة الاعضاء ، 
و يجعل تفســـــريهم ، لتمزيق الجثة ، تحـــــت 

اعمال التعذيب فقط.

هذه الشقـــــــــوق في اجســـــــــاد 
الشـــــهداء ، لم تكن في حـــــالات 
نادرة و حسب ، بل اصبـح المشـهد 
مكرراً ، اضافةً الى جهلنا بــــــــــــما 
يحـــــصل في المعتقــــــلات ، أو أي 
شــيء عن مصير المعتقــلين ، مع 
وجود شبـــاب اعتقــــلوا مع بــــدء 
الاحـــداث ، و الى يومنا هذا دون اي 
خبر عنهم ، إضافة إلى ما نسمعه 
عن وجود عدد مهول للمقابــــــــر 

الجماعية ، اصبحت منتشرة على 

تموز/يوليو الماضي.

حيث كان يقوم بالإشراف المباشـر والتغطية 
على السرقــــــات التي تمت في عهده، وذلك 
عبـر إصدار كشـوفات حسـاب وفواتير وهمية 
بالتواطؤ من تجار قـطع تبـديل السـيارات من 
حلب ودمشق، وتحـميل موازنة الدولة مبـالغ 
خيالية على أنها أثمان قـطع تبـديل ســيارات 

وصيانة.
 ناهيك عن صفقـات شـراء السـيارات الصينية 
الردئية لتزويد الوحــــــدات المقــــــاتلة بــــــها 
كســيارات ميدان، وشــراء الســـيارات الفارهة 
لخدمة كبـــــــــــــار الضبــــــــــــــاط ومريديهم 

وصاحباتهم!!! 

وبـــجولة ســـريعة أمام منزل ســـيادة العماد 
القـتيل في المالكي وابـنه البـكر العميد علي 
توركماني في اتوســـتراد المزة كفيلين بــــأن 
يجيب عن هذه الأســئلة والســـيارات الفارهة 
التي تنتظر حـــــرمه المصون الشقــــــراء ديما 

عقاد.

رغم تبـاين الأرقـام بــين المنظمات والهيئات 
المعنية بحقوق الإنسـان، حـول أعداد القـتلى 
والمفقــــــودين خلال الأزمة. ولكن الأرقـــــــام 
الأوضح والأدق من كل الإحــــصائيات موجودة 
 ـعلي  HPعلى الحاســـب الشــــخصي  الأنيق ل
توركماني في عيادته الفخمة في منطقــــــة 
الجبـة في دمشــق ليس بــعيداً عن الســفارة 

الفرنسية التي تخرج من جامعاتها.

في تلك العيادة الوكر حــيث تتم الصفقـــات 
القــذرة لبــيع أعضاء القــتلى والشـــهداء من 
الطرفين وبأسـعار منافســة ليضاهي بأربــاح 
قطع الغيار البشـرية الأربـاح التي كان يجنيها 
سيادة العماد من قطع تبـديل السـيارات. مع 
فارق وحـــــــيد وهو أنَّ منتج الدكتور علي هو 
محـــلي بــــامتياز، بــــينما كان الســــيد الوالد 

يستورد من الخارج.

الشبكة السورية لحقوق الانسان ومنظمة 

ملـــــف العــــدد

جريدة الكرامة | خاص

أعضاء ضحايا الثورة كنز نظام الأسد 
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اطراف مدنٍ عدة .

 ولا اعتقـــــد ان ما طُرح ، مجرد ظنون ، فقـــــد 
أصبـــــــح لدينا الدلائل ، و هي على اجســـــــاد 
الشـهداء ، كما لدينا الريبـة ، بــالعدد المهول 
للمعتقـــلين ، و خصوصاً ان بــــعض المدارس 
اُفرغت ، و بـعض الملاعب ايضاً ، اذاً اين ذهبــوا 

بهم بعد الاخلاء ؟

لخســارة الروح فقــط .. بــل لخســـارة الأعضاء 
أيضاً وصحــيح أن الشــاة لا يضيرها شـــيء إن 
ذبحت كما قالت أسماء بنت أبي بكر لابـنها ، 
ولكن المذبوح الوحيد في هذه الحالة الأهل 
الذين يســـــتلمون جثة ابـــــنهم التي ربـــــما 
قـــطعت إربــــا ، والإنســــانية التي عجزت عن 
إيجاد حــــــل لنظام بــــــلغ من الاجرام ما لم 

يبلغه أحد من قبله .

كما ان افعال النظام و ميليشــيات الموت ، و 
 ـصيدنايا ،- و ماخفي  تاريخ سـجونه من تدمر ل
كان اعظم - لا تجعله بـــــــــــمنأى عن وصوله 
بالاجرام الى المتاجرة بأعضاء شبابنا ، بـعد ان 
تاجر بــالارض ، و الكرامة ،، فمن اســـتئصل من 
ارضنا ، اجملها و بــــاعه ، لن يردعه شــــيء عن 

بيعنا او حتى بيع ما فينا.

أجساد ثوار سوريا اليوم ليس عرضة 

ملـــــف العــــدد

     الســـــاعة الثامنة ليلاً تدقُّ أجراســــــها مع 
تراقـص الهاتف على طاولةٍ قـديمة في زاوية 
الغرفة المظلمة ، لقـد اشتاقـت النفوس إلى 
نور الكهرباء بـعد فراقٍ تجاوز أيامٍ طويلة في 
حيّ حمصيٍّ قديم ، رفع في ذلك المساء أبـو 
فراس الســــمّاعة ليفاجأ بــــصوتِ صديقـــــه 
الوفيّ قد اختنق من الأنين ، مستغربـاً بشـدة 
بــكاء إنســـانٍ لم يعهد من صحبـــته ســـوى 
الرجولة والقـوة ، لكنه ما فتئ يدرك أنَّ دموع 
أعتى الرجال تتساقـــط رغم أنفها أمام تلوّي 

أطفالها الصغار من ألم الجوع والحرمان ...

أخبــــره صديق عمره أن الخبــــز قــــد غاب عن 
بـــــيتهم بـــــضعة أيام ، فتعالى صراخ أولاده 
الصغار الذي هزّ فؤاده من الحـــــــزن والعذاب 
القــاتل ، لعجزه عن تقـــديم قـــوت يومهم ، 
طلب من أبــي فراس أن يســدي له بـــمعروف 
العمر كله ، أرغفة قـليلة من الخبـز يسـدّ بـها 
رمقهم الذي جفَّ و احترق من لهيب الفاقـة 

المتأجج بأصوات القنابل و الرصاص ....

ما كان من أبــي فراسٍ إلا أن اســـتجاب لرجائه 
بــــكلّ رحابـــــة صَدرٍ ، ليطمئنه أن ما زال لديه 
بــعض الخبـــز حـــتى يقـــدّمه لهم ، فالأخوّة 
الحقيقـــــية لا تظهر إلا في هذه المواقــــــف 
العصيبة ، ووعده أن يهزّ باب بيته ليعطيه ما 
يريد خلال دقـائق معدودة ، فالمســافة بــين 

المنزلين لا تتجاوز مئاتٍ قليلةٍ من الأمتار ...

كان الحــيُّ في ذلك الوقـــت يغرقُ في ظلامٍ 
مهيب ، أما صوت القـــــذائف فهو الوحــــــيد 
الصارخ الذي يشقّ عباب الصمت بـين الحـين و 
الآخر ، امتطى دراجته الهوائية مســـــــــــتندا" 
عليها بيدٍ واحدة ، تاركاً يده الأخرى مشـغولةً 
بحـــملِ كيسٍ كبــــير مليءٍ ببــــعض الخبــــز 
والطعام ، متحمّسا" في شوقٍ كبـير ولهفة ، 
إلى رؤية ارتسـام ضحـكات الأمل و الفرح على 

وجوه الفراخ الناعمة الصغيرة ، أبناء صديقه 

العزيز ...

ودّع زوجته التي استوطن الرعب داخل قلبها 
بـــعد أن لوّحـــت له بـــيديها المرتجفتين ، ثم 
انطلق مختفياً في قلب الظلام بكلّ شجاعةٍ 
و جرأة ، فشـعور الخوف قـد تحــطّم كالزجاج 
أمام ناظريّ أبـــــي فراس في اللحــــــظة التي 
انســــاب فيها صوت صديقـــــه الحـــــزين إلى 

وجدانهِ قبل مسامعه ...

أمتارٌ ليسـت بـكثيرة معطرة بأشـواقٍ ليســت 
بقليلة تفصل كلاً من قلبه ودراجته الهوائية 
المتواضعة عن إغاثة رفيق دربــــــه الملهوف ، 
حين ارتطم دولاب مركبته البسيطة بحجارةٍ 
كبـــــيرةٍ مزروعةٍ وســـــط الطريق ، لتنقــــــلب 
الدراجة فوق صاحبـــها معلنة" بـــدء ســـيلانِ 
زخّاتٍ مـن الرصــاص تجــاه الصــوت ، فتختــرق 
إحــــدى الرصاصات الغادرة ظهر أبـــــي فراس 
ممزقةً عموده الفقري بكلّ وحشيّة و قُبـح ، و 
تنتثر دماؤه الممتزجة بالشــــــــجاعة و الوفاء 
على أرغفة الخبـز و فتات الطعام الذي حــلم 

بإيصاله إلى أفواه أرواحٍ بريئةٍ جائعة... 

دامت ســـــــــاعات الليل الحـــــــــالكة مفعمةً 
بالسـكون القـاتل ، الذي تواصل انتهاكه بــين 
لحـــــظةٍ و أخرى غضبٌ قــــــادمٌ من إحــــــدى 
التجمّعات الحاقـــــــدة على أطراف حـــــــمص 
القــديمة المحــاصرة ، كان وقــتها أبــو فراس 
غارقاً في غيبوبةٍ عميقة ، ما برحت أن تلاشت 
بمداعبة ضوء الشمس لأجفانه المستسـلمة 

بين النزيف و الألم ...

استيقــــظ من كابوســــه الوحشـــــيّ ، فألفى 
نفســه في كابــوسٍ آخر جديد أكثر فظاعةً و 
إجراماً ، و أيقـن عندها أن ثمن إيصال الخبـز لم 
يكن ســوى شــللاً أفقـــده نعمة الســـير على 
قــــــدميه مدى الحـــــــياة ، إنه ثمن الإخلاص و 
الوفاء حــين تنعدم القــيم النبــيلة في زمن 

الانتقام والغدر...

بقلم : نـــــور اليقيـــــن

| قصة قصيرة |رغيــــف المـــــوت 

قرّاء جريدة الكرامة
الكِـــــرام

الكاتب نور اليقــــــــــــين يصور لنا  
بأسلوبـــــــه الأدبـــــــي الراقـــــــي

قــــــصصاً  وأحــــــداثاً واقـــــــعية 
وحقيقية وموثقـة من أصحابـها

وهي جزءٌ من الواقع الأليم الذي 
يعيشه الشـعب السـوري البـطل

يمكنكم متابــعة القـــصص في 
أعدادنا السابقــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والأعداد القـــــادمة بــــــإذن اللـه.



الغرب يبـــث ســــمومه في وســــائل     
الاعلام ويلقـــن الأســــد ما عليه فعله ، 
مثال ذلك اسـتخدام الســلاح الكيماوي 
وقبـله من اســتخدام الصواريخ بــعيدة 
المدى والآن يحثونه (بإسلوبهم طبعاً) 
بــصوملة ســوريا (جعل ســوريا صومالاً 
ثانية) أو بعبـارة أصح تلاشـي ســوريا من 

على الخريطة إلى ما شاء اللـه.

الاسد تلميذ نجيب للغرب ولأبيه طبـعاً 
فهــو جــرو مـــن ذاك الكلـــب ، فهـــو لا 
يتوانى الآن عن تدمير ســوريا وبصراحــة 
الاســــــد يملك صواريخ أكبــــــر من التي 
استخدمها بشهادة ضبـاط من الجيش 
الحـــــر ولكنه يســــــتدرج باســــــتخدام 
الاسلحــة لا لشـــيء فقـــط لكي لا يزعج 
صراخ الســــــــــوريين جيرانهم من عرب 

وغيرهم.

الصورة سوداوية وبصراحـة أكثر الوضع 
يزداد سوءاً والاسـد لا يعيقـه شـيء أبـدا 
باســـــــتثناء ضربـــــــات الجيش الحـــــــر 

(المتعطش لإنهاء التآمر عليه).

حــتى الدول التي ادعت بــأنها صديقــة 
للشــعب الســوري (كتونس ومصر...) لا 
احــــد منهم يملك الجرأى في أن يكون 
له دور أو أن يحــــاول إنقـــــاظ الشـــــعب 
الســـــــوري المكلوم ، فالدول العظمى 

ستكون له بالمرصاد .

أعتذر على رســــــــــــم هذه الصورة ذات 
اللون الأسـود ولكن هذا واقـع لابــد من 

ذكره فقط ... فقط...
وأركز على كلمة ذكره فقــــط ولن نتأثر 
بــهذا الواقـــع المر ... السبـــب هو أن رب 

مقـتل الاسـد بـيد ابــطال الجيش الحــر ، 
فقدان الأسد لحلفائه ، انقلاب المقربين 
عليه ، هروب الأســــــد من الموت ، رضوخ 
الأســــد لمبـــــادرة ما ، تدخل عســـــكري 

خارجي .... الخ

كلها أسبــــاب وكلها واقـــــعية وكلها 
قريبــــــــة ولكن النصر من عند اللـه وله 
شـروط وهي إن تنصروا اللـه ينصركم .... 
فلنعمل ولتكن هممنا كالجبـــــــــال .... 

فالقادم أفضل 
القـادم أفضل .... القــادم أفضل ... بــإذن 

اللـه ...

العبـــــــــاد سبحــــــــــانه أراد هذه الثورة 
وسيجعل لنا من أمرنا رشدا.

الكل مدرك لحــــــجم التضحــــــية التي 
قدمها الشعب السـوري وواللـه ما أخرج 
شبـــان ســـوريا إلا الايمان بـــاللـه والتوق 
لنصر دينه وبـــــناء الأمة التي تكالبـــــت 
عليها الأمم ورفع الظلم عن شـــــــعب 

عانى ما عاناه خلال عقود.

والســـؤال الذي يدور في عقــــولنا كيف 
سـيأتي نصر اللـه وقـد غرقـنا في بحــور 
التآمر من عربي إلى عناني إلى ابراهيمي 

....الخ 

الجواب بــإذن اللـه ما ســنرى قريبــا لا ما 
سنســـمع فالنصر صبــــر ســــاعة واللـهُ 
يعلم بأن شعب سوريا صبر وصبر وحان 
واقـــــترب وعد اللـه عز وجل بـــــأن ينصر 

عباده 
قـــــال تعالى ((حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ 
وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا 
فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ 

[ ١١٠الْمُجْرِمِينَ)) [يوسف : 

www.facebook.com/alkarameh.newspaperالعدد ثقافية ـ ثورية ـ سياسية كانــون الثاني 7

(( شاب صغير يتسلق شجرة ضمن حديقة عامة
في مدينة حلب السورية، محاولاً اقتطاع بعض

الأغصان ليستخدمها في تدفئة منزله ))
صورة وتعليق

بقلم: عبد الرحيم أبو عمار

إشراقة النهار الذي
ينتظره السوريون

بعد ليلهم الحالك

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة
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